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} الريــاض – لم تتردد الســـعودية في الإعلان 
عـــن تأســـيس مجلس للتنســـيق مـــع العراق 
فـــي القضايا الاقتصادية فـــي خطوة تؤكد أن 
الريـــاض تنظر إلـــى خيار اســـتقطاب العراق 
عربيـــا ومنع إيـــران من الهيمنـــة عليه كخيار 
اســـتراتيجي عاجل، وأن عليهـــا أن تخرج به 
من دائـــرة الوعود والتعهدات العامة إلى بناء 

مؤسسات تقوّيه.
وأعلن مجلس الوزراء الســـعودي إنشـــاء 
مجلس التنســـيق الســـعودي العراقي. وقال 
مصدر سياســـي خليجي إن هـــذا المجلس لن 
يكون لجنـــة تقليدية تختص بدراســـة حالات 
محدودة وتتخذ قرارات وتتركها على الرفوف، 
بل إن دوره ســـيكون وضع الخطط التفصيلية 

لتعميق التعاون الاقتصادي.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن القرار سياســـي 
بالدرجة الأولى، ويرســـل بإشارات جدية إلى 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي والكتـــل البرلمانية 
خاصـــة  البـــارزة،  العراقيـــة  والشـــخصيات 
الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر، والتي تتطلع 
إلـــى أن يتحول الانفتاح علـــى العمق العربي 
إلى مشـــاريع وبرامـــج وألا يقـــف عند مجرد 

التمنيات، أو التعبير عن حسن النوايا.
واعتبـــر مراقبـــون أن الســـعودية تنظـــر 
إلـــى التقـــارب مع العـــراق بجديـــة وتريد أن 
تتجـــاوز أخطاء تجـــارب مشـــابهة مثل لجنة 
العلاقات الســـعودية اليمنية، وأن الهدف هو 
منـــع الانقطاع الذي طالما شـــاب العلاقة وفقا 

لمتغيرات السياسة والمواقف.
وســـيكون على الدول العربيـــة التي تريد 
اســـتعادة العـــراق، وخاصـــة دول الخليـــج، 
أن تدخـــل بقوة لتقـــدر على مجـــاراة التدخل 
الإيراني فـــي مرحلة أولـــى والتغلب عليه من 
خـــلال المســـاهمة الفعالة في إعـــادة الإعمار، 
والمساعدة على بناء عراق جديد عابر للطائفية 
عكس المشـــروع الذي تعمل على تثبيته إيران 

ووكلاؤها في العراق.
وحذر مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
من أن تنفيذ المشـــاريع المشتركة لن يكون أمرا 
ســـهلا بالمرة، خاصـــة أن الفنيين من الجهتين 
لديهـــم فجـــوات في الخبـــرة بســـبب انقطاع 
العلاقات الثنائية منذ ما قبل غزو 2003، فضلا 
عن أن المشهد يعتمد على علاقات قبلية معقدة.

وأشـــار المراقب إلى أن التيارات المتشددة 
الشـــيعية والســـنية نجحت في تلغيم المشهد 

العراقـــي بالحقـــد الطائفـــي، وأنـــه ســـيكون 
على الســـعودية أن تعمل علـــى إزاحة ما علق 
بصورتها من اتهامات برع إعلام الميليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران في تضخيمهـــا، لافتا إلى أن 
إيران ستفعل المستحيل لتسميم التوجه نحو 

استعادة العراق ومحاولة إجهاضه.
ولا يحتـــاج تعميق التعـــاون الثنائي إلى 
التصريحـــات والاســـتثمار السياســـي، وهو 
يحتاج بشكل محوري إلى خطوات عملية مثل 

فتح معبر عرعر.
وأعلـــن مجلـــس محافظـــة الأنبـــار بغرب 
العـــراق عـــن فتح منفـــذ عرعر الحـــدودي مع 
المملكة العربية الســـعودية أمام حركة التبادل 
التجاري بشـــكل دائـــم وذلك بعـــد إغلاقه في 
وجهها طيلة ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن 
والاقتصار على فتحه بشـــكل اســـتثنائي أمام 

حركة الحجيج.
ويمكن اعتبار فتح المعبر أبرز تجسيد على 
أرض الواقع للتحسّـــن الملحوظ في العلاقات 
بين الســـعودية والعراق والذي عكســـه تبادل 

الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين.
وذكـــرت تقارير إعلامية أن مســـؤولين من 
الســـعودية والعـــراق تفقدوا الموقـــع الاثنين 
وتحدثوا مع الحجّـــاج الذين كان المعبر يفتح 

لهم مرة واحدة ســـنويا على مدى 27 عاما في 
موسم الحج.

وقال مصدر في محافظة الأنبار في جنوب 
غـــرب العـــراق إن الحكومة العراقية نشـــرت 
قوات لحماية الطريق الصحراوي الذي يصل 
إلى عرعـــر. ووصف فتح المعبـــر بأنه ”خطوة 
مهمة“ وقال إن ذلك يمثل ”بداية كبيرة لتعاون 

مستقبلي أكثر بين العراق والسعودية“.
وكانت الســـعودية بدأت منذ شهور أعمال 
ترميم وصيانة للطريق المؤدي إلى منفذ عرعر 

تمهيدا لافتتاحه.
واســـتقبلت المملكة مؤخـــرا كلاّ من رئيس 
الـــوزراء العراقـــي حيـــدر العبـــادي ووزيـــر 
الداخليـــة قاســـم الأعرجـــي، ثمّ زعيـــم التيار 
الصدري رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر، 
وذلك بعد أن كانت بغداد قد استقبلت في شهر 
فبرايـــر الماضي وزيـــر الخارجية الســـعودي 

عادل الجبير.
واعتبرت مراجع خليجية أن زيارة الصدر 
إلـــى الســـعودية ولقاءه ولـــيّ العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان، ثـــم زيارته إلـــى الإمارات 
ولقـــاؤه بوليّ عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد كانت نقطة فاصلة لوزن الزعيم الشـــيعي 
السياســـي والمذهبي في العراق، وأن الزيارة 

يمكن اعتبارهـــا نقلة نوعية فـــي تغير المزاج 
العـــام في العراق لفائـــدة العودة إلى الحضن 
العربي بعدما خبر العراقيون الدور التخريبي 

لإيران في بلادهم.
وقال مكتـــب الزعيم الشـــيعي البـــارز إن 
اجتماعه مع وليّ العهد الســـعودي أســـفر عن 
اتفـــاق علـــى أن تقدم الســـعودية مســـاعدات 
بقيمة عشـــرة ملايين دولار للحكومة العراقية 
وأن تدرس اســـتثمارات محتملـــة في المناطق 

الشيعية في جنوب العراق.
وكان فتح المعابـــر الحدودية أمام التجارة 
على قائمة الأهـــداف كذلك في المحادثات التي 

نشر مكتب الصدر تغطية لها.
وبحســـب مراقبين، فإن الارتفـــاع المفاجئ 
في وتيـــرة التواصل السياســـي بين الرياض 
وبغـــداد، جـــاء بدفـــع مـــن المملكـــة العربيـــة 
خليجيـــة  جهـــودا  تقـــود  التـــي  الســـعودية 
وعربية لاســـتعادة العراق إلى الصفّ العربي 
والتخفيف من حدّة انحيازه للمحور الإيراني 
بدفع من الأحزاب والقوى السياسية الشيعية 
العراقيـــة والتي بـــدأ عدد مـــن قادتها يبدون 
رغبتهـــم في الفـــكاك من أســـر التبعية لإيران 
ويراهنون على إرســـاء علاقات متوازنة للبلد 

بمحيطه الإقليمي.
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} لندن – تدور معـــارك عنيفة في مدينة الرقة 
السورية دون أن يســـمع عنها أحد. فالقصف 
ودويّ  الدولـــي،  التحالـــف  لقـــوات  اليومـــي 
انفجـــار القاذفات التي تطلقها قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مـــن المدافـــع يكاد يصـــم آذان 
الســـكان المحليين، دون بصيص أمل عن قرب 

انتهاء هذه المعارك قريبا.
وتـــكاد الرقـــة تختفـــي مـــن علـــى خارطة 
التغطيـــات الإعلامية التـــي باتت تقتصر على 
بيانـــات تصدرهـــا قيـــادة التحالـــف الدولي 
مـــن حين إلى آخر. لكن حيـــاة الناس اليومية 
وصراعهم مـــن أجل البقاء ظل كامنا في طبقة 

سفلى لا يراها أحد.
وهؤلاء المدنيون هم الأبطال الحقيقيون، إذ 
دأبوا على العيش تحت ســـطوة نظام وحشي 
أجبرهـــم على انتهاج أســـلوب بدائي للحياة، 
وكان أســـهل عقـــاب يلجـــأ إليه فـــي مواجهة 

أصغر الأخطاء هو الموت المحقق.

وتقول تقارير إن داعش أغلق أبواب المدينة 
قبل أكثر من عام، ومن تسنّى له الخروج منها 
كان عليه أن يدفع مبلغا يقدر بـ800 دولار، ومن 
لا يملك هذا المبلغ لم يكن له خيار آخر ســـوى 

البقاء داخل المدينة بانتظار قدره.
ويقول تيم رمضان، وهو اســـم مســـتعار 
لصحافـــي ســـوري مـــازال يعيش فـــي الرقة 
واختـــار أن يحكـــي تجربته في مقال نشـــرته 
صحيفة الغارديان، إنه يعيش في الرقة منذ أن 
ســـيطر عليها داعش قبل ثلاث سنوات، وعمل 

هناك لصالح عدة شبكات إخبارية.
ويـــروي رمضـــان يوميـــات 5 آلاف عائلة 
مكثت في المدينة تحت حكم داعش، ويقول إنه 
لم يفقد الأمل مع ذلك باستعادة الرقة لجمالها.

ولا أحـــد يروق لـــه العيش تحت ســـطوة 
داعـــش ولا الخضوع لقوانينه، وفقا لرمضان. 
وعلـــى ذلك كان لا بد لكل فـــرد أن يعيش وفق 
شخصيتين. الأولى حقيقية في الخفاء تُعرّض 

صاحبها لخطر الإعـــدام إذا ما أظهرها خارج 
منزله. والثانيـــة هي تلك التي تنافق المقاتلين 
وتظهـــر لهـــم المـــودّة والـــولاء علـــى حواجز 

التفتيش.
ولا يملـــك الســـكان إلا الإشـــادة بالتنظيم 
إذا ما سُـــئلوا عن ذلـــك، ولا يملكون إلا إخفاء 
شـــخصياتهم الأولى الحقيقية عـــن أطفالهم، 
ذلـــك أن المقاتلـــين يعمـــدون إلـــى التدقيق مع 
الأطفـــال فـــي المـــزاج الحقيقـــي لأهلهـــم إزاء 

”الدولة الإسلامية“.
ويعـــرض رمضـــان لنوعية الأســـئلة التي 
يوجّهها رجـــال الحواجز في الرقة: أين كنتم؟ 
وإلى أين تذهبـــون؟ ولماذا تخرجون ليلا؟ إلى 
جانب عدد آخر من الأسئلة حول الدين، والتي 
قد يؤدي ســـوء الإجابة عنها إلى الترحيل إلى 

معسكرات تعليم الشريعة.
ويقول رمضان، الذي تعـــرّض لهذا النوع 
من الأســـئلة يوما، إنه كان يتخيل أن طائرات 

ســـتقصف المعســـكرات التي قد يرســـل إليها 
لتعلّم الشريعة، وأنه راح يلجأ إلى شخصيته 
الثانية في الرد على تلك الأســـئلة والإســـهاب 
فـــي الحديـــث عـــن الديـــن وقصص الإســـلام 
وحكايات المســـلمين الأوائـــل. ويؤكد أن الأمر 
بالنســـبة إليه كان مرعباً، ذلك أنه كان يخترع 

أغلب هذه القصص.
وأيّ خطـــأ صغيـــر فـــي الرقـــة قـــد يؤدي 
بصاحبـــه إلى الموت. ويعمـــد المدنيون بحنكة 
إلى اختيار أيّ شـــخصية يظهـــرون بها وفي 
أيّ ظروف، مع الحرص على تجنب أن تسيطر 

الشخصية المزيفة على أشخاصها.
ويقول رمضان إن الناس في الرقة يرتدون 
جلابيب ويطيلون لحاهم وشـــعورهم زاعمين 
الاقتداء بمقاتلي داعش لتجنب أيّ مشاكل مع 

”الحسبة“، أي قوات الشرطة الدينية.
وأضـــاف أن أيّ مخالفة في الملبس وطول 
اللحية والشـــعر تقابل بمخالفـــة قيمتها 150 

دولارا أو 3 أشـــهر في السجن، أو الاقتياد إلى 
معســـكر للشـــريعة. ويروي أن أحد أصدقائه 
اضطر للبقاء في منزله شهراً كاملاً لأنه أحرق 
جانبا من لحيته أثناء إشعاله لسيجارة، إذ أن 

عقوبة التدخين في حكم داعش الجلد.
لكـــنّ الأمـــر بات أكثر ســـوءا في الأشـــهر 
الأخيـــرة بســـبب الهجمـــات التي تقـــوم بها 
قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على الرقة. 
ويكشف رمضان أن الغارات الجوية والقصف 
اليومي كانا ســـببا في مقتل كثير من المدنيين، 
إلى جانب قيام قناصة داعش باســـتهداف أيّ 

مدني في المدينة يحاول الفرار.
ويقول رمضـــان إن لا أطباء في المدينة ولا 
طعـــام، وإن ما كان يخزّنه الناس من طعام في 
البرادات تعرض للتعفن بسبب انقطاع التيار 
الكهربائـــي، وإنهم كانوا يعرفـــون أن المدينة 
ســـتتعرض للحصار، ومع ذلك لم يستطيعوا 

تخزين الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار.

معركة الرقة.. الهروب من بندقية داعش إلى مدافع الأكراد

} الجزائر - أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة، الثلاثـــاء، رئيس الوزراء عبدالمجيد 
تبون من منصبه، وعـــينّ بدلا منه مدير مكتبه 
أحمد أويحيى الذي شغل نفس المنصب مرات 
عديدة. ورجحت مصادر جزائرية مطلعة سبب 
الإقالـــة إلى التوتر القائم بـــين رئيس الوزراء 
المقال ورجـــال الأعمال الذين عارضوا بشـــدة 

برنامجه لمكافحة الفساد.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن 
بوتفليقة أنهى مهام رئيس الوزراء عبدالمجيد 
تبـــون وعينّ بدلا منـــه أحمد أويحيـــى، طبقا 
للمـــادة 91 الفقـــرة 5 من الدســـتور. وأوضح 
نفس المصدر، أن بوتفليقة استشـــار الأغلبية 

البرلمانية في تعيينه لأويحيى.
وكان تبـــون عاد لتوه من إجازته الصيفية 
التـــي قضاها بفرنســـا، علما أنه عينّ رئيســـا 
للـــوزراء فـــي الــــ25 مـــن مايو الماضـــي خلفا 

لعبدالمالك سلال.
مـــع  معلنـــة  حـــرب  فـــي  تبـــون  ودخـــل 
رجـــل الأعمـــال علي حـــداد المقرب من ســـعيد 
بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الخاص.

ورجحـــت تقاريـــر إخبارية ســـوء العلاقة 
بـــين تبـــون وســـعيد بوتفليقة الـــذي انتصر 
حـــداد، فيمـــا تحدثـــت أحـــزاب  لـ“صديقـــه“ 
وشـــخصيات معارضـــة عن شـــغور فـــي هرم 
الســـلطة، متســـائلة إن كان الرئيس بوتفليقة 

هو الحاكم الفعلي للبلاد.
وكانت ”العـــرب“ توقعت الأحد الماضي أن 
أيام تبون في رئاســـة الـــوزراء باتت معدودة 
وذلـــك في قراءة لمـــا حصل للرجـــل في مقبرة 
العالية بالعاصمة الجزائرية بمناسبة تشييع 
جثمان رئيـــس الحكومة الراحـــل رضا مالك، 
حيث أظهرت صور وتســـجيلات متداولة على 
نطاق واسع عزلا مقصودا لرئيس الوزراء من 
الشـــخصيات السياســـية النافذة ومن رجال 
الأعمـــال الذيـــن وقفـــوا بقوة ضـــد برنامجه 

للحرب على الفساد.
وكان البرلمان قد صادق على برنامج تبون 
الذي يقوم على ”الفصل بين المال والسياســـة 
ومحاربة الفســـاد ونهب المـــال العام وتهريب 

النقد الأجنبي تحت يافطة الاستيراد“.
وزادت من حدة الشـــكوك بشـــأن الإطاحة 
بتبـــون مـــن رئاســـة الـــوزراء الرســـالة التي 
نشـــرها الرئيس بوتفليقة وانتقد فيها رئيس 
وزرائه عبر تلفزيون خاص بدل استدعائه إلى 
قصر المرادية، وهو ما أثار اســـتغراب الطبقة 
السياســـية التي تســـاءلت عن مصدر الأوامر 
وتناقضها مع تقاليد تسيير مؤسسات الدولة 
التي عـــرف بوتفليقة بالحـــرص عليها كثيرا 
خلال سنوات تمتّعه بقواه الصحية والذهنية.

بوتفليقة يطيح برئيس 
وزرائه إرضاء لرجال أعمال
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الصدر في الإمارات للبحث عن الشخصية العربية للعراق
ص ٧

 مجلس للتنسيق الثنائي 
وفتح معبر عرعر أولى 

رسائل الرياض 
لدعم العبادي

المساواة في الميراث.. سؤال الدولة المدنية
ص ١٣

ست ميداليات ليست إنجازا للعرب في ألعاب القوى
ص ٢٢



} عــمان - أسالت ســــيطرة الجيش السوري 
علــــى العشــــرات الكيلومتــــرات مــــن الحدود 
الســــورية الأردنيــــة الكثير من الحبر، وســــط 
تحليلات تكاد تجمع على أن هذا التطور الذي 
وصف بـ“النوعي“ ما كان ليتحقق لولا وجود 
توافق مسبق بشأن تسليم تلك الحدود للنظام 

السوري.
ويشــــعر الجيش الأردني بإرهاق شــــديد 
جــــراء توليــــه بمفــــرده مهمة تأمــــين الحدود 
منــــذ العــــام 2015، رغــــم وجــــود فصائــــل من 
الجيش الحر فــــي المنطقة كجــــدار صد أولي 
ضــــد الجماعات المتطرفة. وســــبق وأن عبرت 
عمــــان عن حجم هــــذا الثقل، مبديــــة رغبة في 
أن يتقاســــم معها النظام السوري هذه المهمة، 
ولكن شــــريطة إبقائــــه الميليشــــيات الإيرانية 

بعيدا.
وتمكن الجيش السوري مؤخرا من وضع 
يديه على مساحة تقارب 50 كلم داخل الحدود 
الإدارية لمحافظة الســــويداء المتاخمة للأردن، 
بعد انســــحاب مفاجئ لجيش العشــــائر الذي 

كان يتولى مهمة تلك الحدود.
وجيش العشــــائر تشــــكل بدعم أردني في 
العــــام 2015 ويبلغ تعــــداده 3000 آلاف مقاتل، 
وكان بمثابــــة خــــط الدفــــاع الأول عن الحدود 
الأردنية داخل الأراضي الســــورية ضد تنظيم 
داعش الذي ســــعى في تلك الفترة إلى التمدد 

في المنطقة.
وهناك شكوك كبيرة تثار حول أن انسحاب 
الجيش جاء بطلب من الأردن، مع الإشارة إلى 
أنه لم يصدر أي موقف حيال الأســــباب التي 
دفعتــــه إلى اتخــــاذ تلك الخطوة، مــــا عرّضه 
لوابل من الانتقادات من قبل فصائل ســــورية 

ناشطة في الجنوب والبادية السورية.
وبــــات الجيــــش الســــوري اليــــوم يزاحم 
فصائــــل الحر على الحدود مــــع الأردن، حيث 
تســــيطر الأخيرة على المنطقــــة الحدودية من 
جهــــة محافظة درعــــا التي يوجد بهــــا معبر 
نصيــــب، الــــذي هو محل خلاف حــــول الجهة 

المخوّلــــة لإدارته، كمــــا أن الفصائــــل ما تزال 
تبسط سيطرتها على الحدود من جهة البادية.

ويقول خبراء إن سيطرة الجيش السوري 
علــــى جزء من الحدود مــــع الأردن تطور لافت 
لا يمكــــن قراءتــــه بمعــــزل عن اتفــــاق خفض 
التصعيد الذي رعته كل من روسيا والولايات 
المتحــــدة في كل من درعــــا والقنيطرة وأجزاء 

من السويداء.
وترافــــق إعــــلان خفــــض التصعيــــد فــــي 
الجنــــوب الذي تم في 7 يوليــــو مع لغط كبير 
حول من ســــيتولى إدارة الحــــدود مع الأردن 
وبخاصة معبر نصيب، حيث تتمسك فصائل 
الجيــــش الحر بــــأن توكل لها تلــــك المهمة مع 

السماح بوجود رقابة روسية.
ويرى مراقبون أن تركيز الجيش السوري 
على الحدود الشــــرقية للســــويداء، قد يشــــي 
بفتح معبر جديد بديل عن نصيب، وسبق وأن 
طرحت دمشــــق الأمر العام الماضي على عمان 
بيد أن الأخيرة لم تكن متحمّسة للفكرة في ظل 

وجود معبر مجهز (أي نصيب).
ويوضــــح عمر الــــرداد، الخبيــــر في الأمن 
أن تقــــدم الجيش  الاســــتراتيجي لـ“العــــرب“ 
الســــوري على الحدود مــــع الأردن ”يأتي في 
صلب الاتفاق الروسي الأميركي الأردني، وأن 
عمان لها مصلحة وطنية باســــتعادة الجيش 
الســــوري الســــيطرة على معبــــر نصيب، وألا 
تبقى الحدود تحت سيطرة تنظيمات إرهابية 

كانت سنية أو شيعية“.
وكان الحكومــــة الأردنية قــــد أبدت الأحد 
ترحيبهــــا بســــيطرة الجيــــش الســــوري على 
جانب من الحدود مــــع المملكة، مبدية في الآن 
ذاته تخوفهــــا من وجود ميليشــــيات إيرانية 

تدعمه.
وأكــــد الناطق الرســــمي باســــم الحكومة 
الأردنيــــة محمــــد المومنــــي أن فتــــح المعابــــر 
الحدوديــــة مــــن مصلحة البلدين والشــــعبين، 
إلا أن الأردن يريــــد ضمانــــات تخــــص أمــــن 
تلك المعابــــر والطرق الدولية في إشــــارة إلى 
الخلافــــات حول من يُتولى إدارتها من الطرف 

السوري.
وشــــدد المومني على ثبــــات موقف الأردن 
ميليشــــيات  اقتــــراب  أو  لوجــــود  الرافــــض 
طائفيــــة من الحدود الأردنية، مشــــيرا إلى أن 
هــــذا الرفض ليــــس أردنيا فقــــط وإنما تجمع 

عليــــه عــــدة دول إقليمية ودولية. وســــبق أن 
كان الأردن حازمــــا تجــــاه وجود ميليشــــيات 
طائفية بالقرب منه، حيــــث قال الفريق الركن 
محمود عبدالحليم فريحات رئيس هيئة أركان 
الجيــــش الأردني في حــــوار إعلامي مثير مع 
قناة الـ“بي بي ســــي“ البريطانية قبل أشــــهر 
إنه مع عودة ســــيطرة الجيش الســــوري على 
الحدود مع بلاده، شــــريطة ألا يكون هناك أي 
تواجد لإيران وميليشــــياتها في هذا الشطر، 
مؤكدا أن استمرار تولي قواته حماية الحدود 

بمفردها أمر مرهق.
ويخشــــى مــــن أن يفضي اســــتمرار تقدم 
الجيش الســــوري على الحدود مع الأردن إلى 
ردات فعل من بعض الفصائل قد تطال الداخل 
الأردني، خاصة مع وجود اتهامات من بعض 
المعارضين لعمان بتنسيقها العلني مع دمشق 

في هذه الخطوة.
وفــــي هذا الإطــــار يقــــول عمر الــــرداد إن 
فصائــــل المعارضة في الجنوب منقســــمة إلى 

قســــمين: فصائل مرتبطة بالنصــــرة وداعش 
مازالت تواصل عملياتها ضد اتفاق الجنوب، 
وفصائــــل معتدلة ممثلة بجيش العشــــائر في 
التي وإن  شرق درعا والجيش الموحد ”الحر“ 
كانت بعض أوســــاطها تتحفظ على استعادة 
الجيش السوري لمناطق واسعة ووصوله إلى 
الحدود مــــع الأردن، إلا أن غالبيتها ســــتلتزم 

ببنود الاتفاق.
ولم ينف الرداد وجود هواجس من بعض 
ردود أفعــــال فصائــــل ســــورية، مشــــيرا إلى 
المســــتوى العســــكري يأخذ في الحسبان هذا 

السيناريو.
والثلاثاء أعلن أحــــد الفصائل المقاتلة في 
الجنوب عن إســــقاطه لطائرة عسكرية سورية 

قرب الحدود مع الأردن.
وأضح سعد الحاج، المتحدث باسم جماعة 
جيش أســــود الشــــرقية، أن قــــوات المعارضة 
أســــقطت الطائرة روســــية الصنــــع وهي من 
طراز ميغ باستخدام مدافع مضادة للطائرات.

وأكد ســــعد الحاج أن الطائرة أُسقطت في 
وادي محمود بريف الســــويداء الشــــرقي وأن 
حطامها سقط في المنطقة. وأضاف أنه يعتقد 
أن الطيار قفز بالمظلة وإن البحث جار للعثور 

عليه.
والمنطقة التي سقطت بها الطائرة كان قد 
ســــيطر عليها الجيش السوري، بعد انسحاب 

جيش العشائر منها.
وهنــــاك فرضيتــــان خلف عملية إســــقاط 
الطائــــرة، الأولــــى تقــــول إنهــــا ردة فعــــل من 
الفصائل على تقدم الجيش السوري وحلفاءه، 
والثانيــــة ربما رســــالة أردنية للقــــول إن هذا 
التقــــدم يمكــــن أن ينتكس ما لم تأخذ دمشــــق 
هواجسها حيال مشاركة الميليشيات الإيرانية 

في الحسبان.
وكانت جماعة أســــود الشرقية  قد أعلنت 
الشــــهر الماضي عن إسقاطها لطائرة عسكرية 
تابعة للجيش السوري على بعد 50 كيلومترا 

شرقي العاصمة دمشق. 

الأردن يريد الجيش السوري على حدوده وليس ميليشيات إيران

الأربعاء 2017/08/16 - السنة 40 العدد 210724

[ تقدم القوات السورية جنوبا يندرج في إطار اتفاق الجنوب  [ فصائل تعرب عن تحفظها لوجود تنسيق بين عمان ودمشق 

[ روما تعيد الدفء إلى العلاقة مع القاهرة بتعيين سفير جديد

تكشف التطورات الأخيرة في الجنوب السوري عن نية لتمكين القوات الحكومية من وضع 
يدها على جزء مهم من الحدود مع الأردن، وهذا الأمر يثير استياء فصائل من المعارضة، 

ولكن يبقى الأمر تحت السيطرة.

الأزمة الليبية تفرض على إيطاليا تجاوز عقدة ريجيني مع مصر

محمد سمير

} القاهــرة - يعكــــس اعتــــزام رومــــا إعــــادة 
تعيين سفير لها في القاهرة رغبتها في إعادة 
الزخــــم إلى العلاقات بين البلدين، على خلفية 
التطــــورات المتلاحقة التي تشــــهدها المنطقة 
حاليــــا، خاصة فيمــــا يتعلق بالأزمــــة الليبية 

وتداعياتها السياسية والأمنية.
وتلقــــى وزيــــر الخارجية المصري ســــامح 
شكري اتصالا هاتفيا مساء الاثنين من نظيره 
الإيطالــــي أنجلينــــو ألفانو أبلغــــه فيه بطلب 
الموافقــــة على تعيــــين جيانا باولــــو كانتيني 

سفيرا جديدا لروما في القاهرة.
وقــــال أحمــــد أبوزيــــد، المتحــــدث باســــم 
الخارجية المصريــــة، إن القاهرة تعتزم تعيين 

هشام بدر سفيرا جديدا لها في روما.
وكان السفير الإيطالي السابق موريتسيو 
ماســــاري غــــادر القاهرة في أبريــــل 2016 إثر 
توتر العلاقات بســــبب تداعيات قضية طالب 
الدكتــــوراه الإيطالــــي جوليــــو ريجينــــي (28 
عامــــا)، الذي عُثر عليه مقتولا في 25 يناير من 
العام الماضي على أطراف القاهرة وعلى جثته 
آثــــار تعذيب بعد 9 أيام مــــن اختفائه، ما أدى 

إلى توتر كبير في علاقات البلدين.
واحتجّــــت أســــرة ريجينــــي علــــى عودة 
الســــفير الإيطالي لمصر، واعتبرت قرار روما 
”له طعم الاستســــلام“، وطالبت بمحاسبة من 

قالت إنهم ”عذبوه والمتآمرين معهم“.
الرغبــــة الإيطاليــــة في تحســــين العلاقات 
عبّــــرت عنهــــا تصريحــــات ألفانو التــــي قال 
فيهــــا قبل أيــــام إن ”مصر محــــور لا غنى عنه 
لإيطاليا بشــــأن قضايا أساســــية في المنطقة، 
مثل الاســــتقرار في ليبيا، ومكافحة الإرهاب، 
والهجــــرة غيــــر الشــــرعية إلــــى الســــواحل 
الإيطاليــــة“، وإن كان شــــدد علــــى أن روما لا 

تعتزم طي صفحة ريجيني.
واســــتقبل الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي الشــــهر الماضي وفدا مــــن البرلمان 
الإيطالي برئاسة نيكولا لاتوري، رئيس لجنة 
الدفاع بمجلس الشــــيوخ، وأكــــد ثقته الكاملة 

في قدرة البلدين على تجاوز التحديات، وهو 
ما قــــرأ فيه مراقبون إشــــارة إلى قرب تجاوز 

عُقدة ريجيني في العلاقات.
إن  وقالت أوســــاط سياســــية لـ“العــــرب“ 
إيطاليا تريد تفعيل التعاون مع مصر في هذا 
الوقت بالذات، في ظل التطورات المتسارعة في 
الملف الليبي، فضلا عن العلاقات الاقتصادية 
المتناميــــة، ومكافحة الإرهــــاب والهجرة غير 
الشــــرعية التي تنطلق من الســــواحل الليبية 

إلى إيطاليا ما يمثل هاجسا كبيرا لروما.
وكشفت مصادر أن إيطاليا تريد الانخراط 
بشــــكل أكبر فــــي الأزمة الليبيــــة، حفاظا على 
علاقاتها وحماية مصالح شــــركاتها الطاقية 

في هذا البلد.
وأعلنــــت إيطاليــــا بالفعــــل بدء تســــليح 
القــــوارب التي تســــتخدمها الحكومة الليبية 
(حكومــــة الوفــــاق برئاســــة فايــــز الســــرّاج) 
لاستخدامها في مكافحة الهجرة غير الشرعية 
من السواحل الليبية، وسلمت حرس الحدود 

الليبي عددا منها.

ومعلــــوم أن ليبيــــا مازالت خاضعة لحظر 
دولــــي علــــى اســــتيراد الأســــلحة إليهــــا منذ 
الإطاحــــة بنظــــام العقيــــد معمــــر القذافي في 

فبراير 2011.
أول  فــــي  الإيطالــــي  البرلمــــان  وصــــادق 
أغســــطس الحالــــي علــــى طلب مــــن المجلس 
الرئاسي بشأن تواجد قطع بحرية إيطالية في 
المياه الإقليمية الليبية لمطاردة مهربي البشر، 
الأمر الــــذي انتقدته القيــــادة العامة للجيش 
الوطنــــي الليبي بقيادة المشــــير خليفة حفتر، 
الذي أصدر أوامره لقوات الجيش بقصف أي 

قطع بحرية تحاول دخول المياه الليبية.
وأكدت مصادر عســــكرية أن دخول القطع 
البحريــــة الإيطاليــــة الميــــاه الليبيــــة يشــــكّل 
اســــتفزازا لمشــــاعر الليبيــــين، وأن هناك قلقا 
مــــن تلك الخطوة الأحاديــــة، بما قد يؤدي إلى 
وضع إيطاليا في خانة الدول المعُادية للشعب 

الليبي ويضرّ بمستقبل العلاقات.
وأوضــــح جهــــاد عــــودة، خبير الشــــؤون 
الإقليمية، أن هذه المعطيات تستدعي التعاون 

الإيطالــــي مــــع مصــــر، وتفــــرض المزيــــد من 
التنســــيق لإعادة الأمن والاستقرار للأراضي 

الليبية.
وتتمتــــع إيطاليــــا بنفوذ كبير في وســــط 
وجنــــوب ليبيا، ولها تواجــــد مؤثر في بعض 
المناطق، وتتجه لمزيد من التعاون مع القاهرة 
في الأزمة، واســــتثمار شــــبكة العلاقات التي 
أقامتهــــا مصر مع عدد من القوى السياســــية 
والأمنيــــة والقبائلية، أملا فــــي التوصل إلى 
صيغة مناســــبة للتســــوية السياسية تراعي 

المصالح المتناقضة لجميع الأطراف.
ورجــــح ســــعيد اللاونــــدي، الخبيــــر فــــي 
أن تشــــهد  الشــــؤون الأوروبيــــة، لـ“العــــرب“ 
العلاقات بين مصــــر وإيطاليا دفعة قوية بعد 
عودة الســــفيرين، لافتا إلى العمق التاريخي 
الذي يصعــــب أن يتأثر بأحداث عارضة مهما 
كانــــت حدتها، كمــــا أن المصالــــح الاقتصادية 
المتبادلــــة بينهما لا يمكن لروما التضحية بها 

بسهولة.
إلى أن  ولفت فــــي تصريحات لـ“العــــرب“ 
رومــــا ربما تكــــون تأثرت بما تواتــــر مؤخرا 
من معلومات عن مســــؤولية إحدى السفارات 
الأجنبية فــــي القاهرة وأجهزة مخابراتها في 
مقتل ريجيني وأن ”مصر لا ناقة لها ولا جمل 

في الحادث“.
وشــــدد متابعــــون علــــى أن رومــــا لديها 
مصالــــح اقتصادية واســــتثمارات ضخمة مع 
القاهــــرة، كما أن الشــــركات ”إيني“ الإيطالية 
تعمــــل في مجالات عديدة، كالطاقة الكهربائية 
والنفط والغاز، ومن الصعوبة أن تسمح لملف 
ريجيني أن يكــــون عقبة أمام تطوير علاقاتها 

مع مصر. ظلاله حاضرة 

وقفة تأمل مطلوبة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ انتخب الأردنيون الثلاثاء 
مجالسهم المحلية، وسط تأكيدات 
الهيئة العليا للانتخابات أن إعلان 
النتائج سيتأخر إلى مساء الأربعاء.

◄ حذرت حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين الثلاثاء من مساعي انعقاد 

المجلس الوطني لمنظمة التحرير 
الفلسطينية من دون توافق وطني 

على ذلك.

◄ ذكرت مصادر أمنية أن رجلي 
شرطة مصريين أحدهما ضابط برتبة 

ملازم، قتلا الثلاثاء في هجومين 
مسلحين بمحافظة شمال سيناء التي 
ينشط فيها متطرفون تابعون لتنظيم 

داعش.

◄ قالت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء 
إنها اعتقلت الشيخ رائد صلاح 

مؤسس الحركة الإسلامية الجناح 
الشمالي في إسرائيل.

◄ أعرب الجيش السوداني عن 
”التزامه بإعلان وقف إطلاق النار 

(في مناطق النزاع)، تعزيزا للسلام، 
وتنفيذ خطة جمع السلاح من أيدي 

المواطنين“.

◄ اعتقلت السلطات التركية مشتبها 
به يعتقد أنه قتل ناشطين إعلاميين 
سوريين من الرقة مناهضين لتنظيم 

الدولة الإسلامية عثر عليهما مقطوعي 
الرأس في تركيا عام 2015، بحسب ما 

أفادت وسائل إعلام محلية.

◄ طالبت مصر، الثلاثاء، برنامج 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 

بـ"زيادة مستويات تمويل البرامج 
المنفذة في البلاد“.

باختصار

أخبار
{مصـــر حريصـــة علـــى تحقيق أكبر اســـتفادة من نهر النيـــل لجميع دول الحـــوض دون الإضرار 

بمصالحها المائية، والمسألة حياة أو موت بالنسبة إلى مصر».
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{كانـــت هناك دعوات لتأجيل الانتخابـــات المحلية إلى حين هدوء الإقليم الملتهب، إلا أن القرار 
كان بالمضي في الإصلاحات ولا يمنع الأردن من العملية الإصلاحية».

محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

عمر الرداد:
عمان لها مصلحة باستعادة 

الجيش السوري السيطرة 
على معبر نصيب

روما ربمـــا تكون تأثـــرت بما تواتر 
مؤخرا من معلومات عن مســـؤولية 
إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة 

في قتل ريجيني

◄



} الكويــت - لــــم يُثــــن الإنجــــاز الأمني الذي 
حقّقته وزارة الداخلية الكويتية بالقبض على 
عدد كبير من عناصــــر خليّة العبدلي الفارّين، 
نوابا بالبرلمان الكويتــــي عن المطالبة بعدم 
إقفال القضية التي تجاوزت بعدها الأمني إلى 
بعد دبلوماســــي وسياسي طال علاقة الكويت 
بكل من لبنان وإيران، لكون الخلية المتورّطة 
في تهريب وتخزين أسلحة والتخطيط لأعمال 
إرهابيــــة، علــــى صلة وثيقــــة مثبتــــة بالأدلّة 
الدامغــــة بكل من حزب الله اللبناني والحرس 

الثوري الإيراني.
ودعــــا كلّ من النائبين رياض العدســــاني 
وخالد العتيبــــي وزارة الداخلية إلى عدم طي 
ملــــف الخلية المذكورة قبــــل أن يتم التوصل 
إلى كامل الشــــبكة المرتبطة بهــــا والتي يدلّ 
الكــــمّ الهائــــل مــــن الأســــلحة المضبوطة في 
المخبأ الذي تم اكتشــــافه في منطقة العبدلي 
بشمال البلاد صيف سنة 2015 على أنّها أكبر 
بكثير مما تم الكشف عنه، وأنّ هناك أشخاصا 
غير المقبوض عليهم كانوا بانتظار ”ســــاعة 
للبدء بتنفيذ مخطط يناســــب حجم  الصفــــر“ 

الترسانة التي عثر عليها.
وشــــبّه النائب خالد العتيبي، في تصريح 
صحافــــي، الكميات المضبوطة من الأســــلحة 
والمتفجّرات بترسانة عسكرية، حيث وصلت 
إلــــى 19 طنا من الذخيرة، و144 كيلوغراما من 
شــــديدتي  و“ســــي فور“  مادتــــي ”تي أن تي“ 
الانفجار، و65 قطعة سلاح متنوعة و65 قاذف 
”آر بــــي جــــي“، و204 قنابل يدويــــة وصواعق 
كهربائيــــة، إضافــــة إلــــى كــــمّ مــــن المعدّات 

المتنوّعة.
وشــــدّد العتيبــــي فــــي تصريحــــه على أنّ 
المهم ”من لم يُستَدَلّ عليهم حتى الآن، وليس 

المقبوض عليهم“. 
وأكــــد أن الإشــــادة المســــتحقّة بــــوزارة 
الداخلية لقبضها علــــى الفارين من المدانين 

في القضية ليس معناها إقفال الملف، مضيفا 
”يجــــب التوصل إلى الأشــــخاص الذين كانوا 
ينتظرون ساعة الصفر لتنفيذ أعمال إرهابية 
فــــي الكويــــت بنــــاء على هــــذه الكميــــات من 

الأسلحة“.
وطالــــب النائب وزيــــر الداخلية بعدم طي 
ملــــف الخلية، معتبــــرا أنّ ”العمــــل الحقيقي 
للــــوزارة بــــدأ الآن، ويجب حل طلاســــم هذه 
القضيــــة، وكشــــف مــــن نــــوى أو كان ينــــوي 

المشاركة فيها“.
وشــــدّد النائــــب ريــــاض العدســــاني من 
جانبــــه على عدم التردّد ”باســــتخدام الأدوات 
الدســــتورية وتفعيــــل الرقابــــة في شــــأن كل 
القضايــــا المهمــــة وعلــــى رأســــها القضايــــا 
المتعلقــــة بالأمن، ومنها قضية خلية العبدلي 
التــــي تخابرت مع حــــزب اللــــه والجمهورية 
الإيرانيــــة، وبحوزتهــــا كميــــات كبيــــرة مــــن 

الأسلحة والذخائر والمتفجرات“.
وقال إنّ ”قضية بهــــذا الحجم والخطورة 
لا يمكــــن الســــكوت عنهــــا، خاصــــة وأن مــــن 
أهداف الخليــــة الإرهابية ارتــــكاب أفعال من 
شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة 

الكويت والقيام بأعمال عدائية“.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت 
قبــــل أيام عن تمكّنها من إلقاء القبض على 13 

فردا من عناصر خلية العبدلي الفارّين.
وتتعلّــــق القضيــــة بخليــــة إرهابيــــة على 
صلــــة بالحرس الثوري الإيرانــــي وحزب الله 
اللبناني تورّطت في تهريب وتخزين أســــلحة 
إلــــى الكويــــت والتخطيــــط لأعمــــال إرهابية. 
وكان من ضمن المدانين موظّف في الســــفارة 

الإيرانية بالكويت.
وقد أخذت القضية بعدا سياســــيا بإقدام 
الســــلطات الكويتية على تخفيض عدد أفراد 
البعثــــة الدبلوماســــية الإيرانيــــة إلى ســــفير 
وثلاثــــة موظّفيــــن وإغــــلاق المكاتــــب الفنية 
التابعة لســــفارة طهــــران وتجميد نشــــاطات 
اللجنة المشــــتركة بين البلديــــن. بينما تبذل 
الحكومة اللبنانية مساعي لتطويق الأزمة مع 
الكويــــت بفعل تورّط حزب الله، الذي هو جزء 
من الحكومة ذاتها في القضية، الأمر الذي قد 

تكون له تداعيات على الاقتصاد اللبناني.

وفي هذا الإطار تــــمّ تصنيف زيارة رئيس 
الوزراء اللبناني ســــعد الحريري إلى الكويت 
الســــبت الماضي ولقائه الأمير الشيخ صباح 

الأحمد.
ولــــم تخــــل قضيــــة هــــروب المدانين في 
القضيــــة من حــــرج للســــلطات الكويتية أمام 
رأيهــــا العــــام، وأمــــام أعضاء مجلــــس الأمّة 
الحكومــــة  لمســــاءلة  بطبعهــــم  المتحفّزيــــن 
ومؤاخذتها على قضايا أقلّ خطورة من قضية 
الخلية الإرهابيــــة التي وصفت من قبلِ نواب 
بأنهــــا قضية أمن قومي، لا يســــمح فيها بأي 

خطأ أو تقصير.
وكان أعضــــاء الخلية قد اســــتغلّوا نقض 
أحــــكام صــــادرة بحقّهــــم مــــن قبــــل محكمــــة 

بانتظــــار  ســــراحهم،  وإطــــلاق  الاســــتئناف، 
إعــــادة محاكمتهم مــــن قبلِ محكمــــة التمييز، 
للفرار. وقد راجت عندها إشاعات قوية بشأن 
مغادرتهم تــــراب الكويت تهريبــــا عبر البحر 
بمساعدة إيرانية، وهو ما تفنّده إلى حدّ الآن 
عمليــــة القبض على عدد كبيــــر منهم بالداخل 

الكويتي.
وتلمّح بعض الأصوات الإعلامية الكويتية 
وكذلــــك تصريحات بعض نواب مجلس الأمّة، 
إلــــى مخاوف من إغلاق ملــــف قضية العبدلّي 

لأسباب وحسابات سياسية.
ويلفــــت البعض إلــــى أنّ اكتفــــاء الكويت 
الدبلوماســــي  التمثيــــل  حجــــم  بتخفيــــض 
الإيرانــــي، وكذلــــك الإحجام إلى حــــدّ الآن عن 

اتخــــاذ إجــــراءات واضحــــة ضــــدّ الحكومــــة 
اللبنانية على اعتبــــار حزب الله المتورّط في 
قضيــــة العبدلــــي جزءا من تلــــك الحكومة، قد 
يعكسان حرصا كويتيا على الحفاظ على حدّ 

أدنى من العلاقة مع طهران.
وقال نائــــب ســــابق بالبرلمــــان الكويتي 
طلــــب عدم الكشــــف عــــن هويتــــه إنّ خطورة 
القضية من حيث تعلّقها بالأمن القومي كانت 
ســــتدفع بحكومة أي بلد إلى قطــــع العلاقات 
الدبلوماســــية مــــع أي بلد آخــــر يثبت تورّطه 
فيها، مســــتدركا بالقول ”إن الرغبة الكويتية 
في الحفاظ على توازنات معيّنة هي ما تجعل 
الكويت تتجّنب الوصــــول إلى نقطة القطيعة 

مع طهران وبيروت“.

أسئلة معلقة تمنع الكويت من إغلاق ملف خلية العبدلي
[ ترسانة الأسلحة المصادرة تشي بمخطط أكبر من المعلن  [ مطلوب القبض على من كانوا ينتظرون ساعة الصفر لتنفيذ المخطط
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أخبار

جهــــــات كويتية تلـمّح لمخاوفها من أن يتم إقفال ملف قضية خلية العبدلّي المتورّط فيها كل 
من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قبل أوانها بناء على حســــــابات سياسية 
وحفاظا على توازنات معينة، وعلى حساب أمن البلد واستقراره اللذين مسّتهما القضية 

في الصميم.

«هنـــاك دول عربيـــة دعمت العـــراق لتحقيق الانتصـــارات على داعش من خلال المشـــاركة في 
التحالف الدولي بفعالية ما جعلها عرضة لتهديدات التنظيم}.

مشعل السلمي
 رئيس البرلمان العربي

«المواطن القطري الذي آلمته التهم التي وجهت إلى بلاده، عليه أن يتصور حجم معاناة مملكة 
البحرين التي تكال لها الاتهامات على مدى عشرين عاما من خلال قناة الجزيرة}.

علي الرميحي
 وزير شؤون الإعلام البحريني

ظروف موضوعية جعلت الأمن على رأس الأولويات

قطر في مرحلة هدم المعبد
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي، الثلاثاء، عن إطلاق حملة 

واسعة النطاق لتوزيع الأضاحي على 
أكثر من 215 ألف أسرة داخل الدولة 

وفي 67 بلدا حول العالم بتكلفة تقارب 
الـ13 مليون دولار.

◄ أفادت مصادر محلية يمنية بأن 
عناصر تابعة لجماعة أنصارالله 

الحوثية والقوات الموالية للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح احتجزت، 

الثلاثاء، 12 شخصا في العاصمة 
صنعاء بتهمة التجسس لصالح قوات 
التحالف العربي والولايات المتحدة، 

مشيرة إلى أنّ من بين المحتجزين من 
يحملون الجنسية الأميركية، وأنّ جلّهم 
من الصحافيين والموظفين لدى الأمم 

المتحدة.

◄ بدأ، الثلاثاء، تطبيق قرار الحكومة 
التركية إعفاء المواطنين الكويتيين 

من تأشيرة الدخول المسبقة إلى تركيا 
والذي يمكنهم بموجبه قضاء 90 يوما 

على الأراضي التركية.

◄ أعلنت السعودية، الثلاثاء، وفاة 
54 حاجا من الحجاج القادمين من 

الخارج والذين بلغ عددهم الجملي حتى 
نهاية يوم الاثنين 728 ألفا و98 حاجا. 

وتراوحت أسباب الوفاة بين الطبيعية 
والحوادث المعزولة مثل حوادث 

الطرقات.

◄ نقلت صحيفة ”القبس“ المحلية 
الكويتية عن مصدر حكومي قوله إن 

الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء شدد 
على ضرورة التزام بعض الجمعيات 
في البلاد بالعمل ضمن الاختصاص 
المخوّل لها قانونا وعدم تدخلها في 

الشأن السياسي، مهدّدا بحلّها في حال 
ما كرّرت خروقاتها. 

باختصار

} الدوحة – شـــكّكت قطر في تماســـك منظومة 
التعاون الخليجي، متوقّعة طول الأزمة القائمة 
داخلها، والتي تعزوها الدول المقاطعة للدوحة 
إلـــى سياســـات الأخيـــرة المهدّدة لاســـتقرار 
المنطقـــة مـــن خـــلال دعـــم الإرهـــاب وتمويل 

جماعاته.
وقرأ متابعون للشأن الخليجي في استبعاد 
وزيـــر الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي لإعادة بنـــاء الثقة بيـــن دول مجلس 
التعاون في أمد منظور، رســـالة طمأنة لأطراف 
إقليمية ســـاعية باســـتمرار لتفكيك المنظومة 
الخليجيـــة الأقوى فـــي المنطقـــة والأقدر على 
الصمـــود أمـــام الهـــزات والنجاح فـــي إدارة 

الخلافات الجزئية بين مكوّناتها، وتجاوزها.
ويشـــير هؤلاء بالتحديد إلـــى كلّ من إيران 
وتركيا اللتين استغلّت كلّ منهما على طريقتها 
الخلافـــات بيـــن الدوحة والريـــاض وأبوظبي 
والمنامـــة، لتحصيـــل فوائـــد ماديـــة عاجلـــة، 
وأخرى سياسية آجلة من ضمنها ضرب وحدة 
بلدان الخليج وتفكيك المنظومة التي تجمعها.

وقـــال الوزير فـــي لقاء مـــع صحافيين في 
العاصمة القطرية الدوحة إن قطر ”كانت إحدى 
الدول المؤسسة لمجلس التعاون، ونحن مازلنا 
نعتبر أن هذه المنظمة مهمة جدا بالنسبة إلينا 

جميعا في هذه المنطقة“.
ولا يخلـــو كلام الوزير مـــن تضخيم للدور 
القطـــري ضمن منظومة التعـــاون للإيحاء بأن 

تماســـكها رهين ذلك الدور، وهو ما لا تعكســـه 
مســـيرة المجلـــس التي تظهر أن قطـــر لم تكن 
يوما صانعة سياســـات وقـــرارات داخله، رغم 
التزام دوله بمبدأ المساواة بين جميع مكوّناته 

واعتماد الإجماع في إصدار قراراته.
ويضـــم مجلس التعـــاون الخليجـــي الذي 
تأســـس عـــام 1981 كلاّ مـــن المملكـــة العربية 

الســـعودية ودولة الإمـــارات العربية المتحدة 
ومملكـــة البحريـــن وســـلطنة عمـــان والكويت 

وقطر.
ورأى الوزيـــر أن المجلس ”قام على مفهوم 
الأمـــن الاســـتراتيجي وبنـــي على الثقـــة. لكن 
للأســـف فَقَدَ هذا العامل مؤخرا بسبب الأزمة“، 
مضيفا أن ”إعادة بناء الثقة مجددا ســـتحتاج 

إلى وقـــت طويل“. وفـــي الخامس مـــن يونيو 
الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر علاقاتها الدبلوماســـية مع قطر متهمة 
إياها بدعم الإرهـــاب وتمويله وإيواء عناصره 
وبالتدخّـــل في الشـــؤون الداخليـــة لجيرانها 

ومحاولة زعزعة استقرارهم.
وترسّـــخ تصريحـــات العطيـــة توجّه قطر 
نحـــو تصعيد الأزمة مع البلـــدان التي تطالبها 

بالتراجع عن سياساتها المهدّدة للاستقرار.
وبالهجوم علـــى المنظومة الخليجية يأخذ 
التصعيد القطـــري بعدا جديدا ليهـــدّد منجزا 
السياســـية  الجوانـــب  متعـــدّد  اســـتراتيجيا 
والأمنية والاقتصادية، مـــا يمثّل فرصة ذهبية 
لـــكلّ من إيران وتركيا اللتين نظرتا دائما بعين 
الريبة لمجلس التعاون كعائق أمام ســـعي كلّ 

منهما لفرض نفسها كقوّة إقليمية.
إلى ذلك لا يُغفل المحلّلون السياسيون دور 
جماعة الإخوان المسلمين في صياغة الموقف 
القطـــري من منظومة مجلـــس التعاون. ويقول 
هـــؤلاء إن الجماعـــة ذات التأثيـــر الواضح في 
صناعة القـــرار القطري، لم تنظر يوما بارتياح 
إلـــى المجلس الذي مثّل دائما منصّة لمناهضة 

مخطّطاتها والتصدّي لها.
ومن المنطقي -وفق المحلّلين أنفسهم- أن 
تعمل الجماعة على ســـحب قطر خارج مجلس 
التعاون، لتكـــون أضعف وأكثر قابلية للابتزاز 

والتوظيف من قبلها.

} بغــداد - أقال وزير الدفــــاع العراقي عرفان 
الحيالــــي، الثلاثاء، المتحدث باســــم الوزارة 
عقــــب تصريحات أعلن فيهــــا انطلاق عمليات 

استعادة مدينة تلعفر من تنظيم داعش.
وعكس قرار الإقالة، وقبلها إعلان المتحدّث 
عــــن انطــــلاق المعركــــة قبــــل الأوان المحدّد، 
ضعــــف مســــتوى التنســــيق داخــــل الأجهزة 
العســــكرية والأمنية العراقيــــة والتداخل في 
عمليــــة اتخاذ القرار، وهي مســــألة لا تنفصل 
عن ارتباك أشمل يطال مختلف أجهزة الدولة 
العراقية التي تقودهــــا أحزاب دينية توصف 

بعديمة الخبرة بشؤون الحكم.

وتحديد موعد انطلاق العمليات العسكرية 
محصور إجرائيــــا في العــــراق بالقائد العام 
للقــــوات المســــلحة، الــــذي هو نفســــه رئيس 

الحكومة.
وعلــــى وجــــه العموم طغــــى الارتباك على 
مختلــــف جوانــــب عمليــــة إطــــلاق الحملــــة 
العســــكرية علــــى داعش فــــي آخــــر معقل له 
بمحافظة نينوى في شــــمال العــــراق، بعد أن 
تمّت مؤخّرا اســــتعادة مركز المحافظة مدينة 
الموصــــل مــــن ســــيطرة التنظيم بعــــد حرب 
ضارية اســــتمرت من شــــهر أكتوبر إلى شهر 

يوليو الماضيين.

ويفسّر ذلك الارتباك في جزء منه بخضوع 
معركــــة تلعفر إلى حســــابات جيوسياســــية 
تتجاوز العراق بحدّ ذاتــــه إلى صراع النفوذ 

بين قوى أجنبية.
ونظــــرا لأهمية موقع تلعفــــر على الطريق 
بيــــن العراق وســــوريا تتنافــــس على خوض 
المعركة كل مــــن الولايات المتحــــدة، وإيران 
ممثلة بالميليشــــيات الشــــيعية المحســــوبة 
شــــكليا على القوات العراقية والتابعة عمليا 

لطهران.
وأصــــدرت قيــــادة العمليــــات المشــــتركة 
العراقيــــة، الثلاثاء، بيانا أشــــارت فيه إلى أن 

الحيالــــي أصدر أمــــرا بإقالــــة العميد محمد 
الخضري من منصبه.

وإثر تصريحات الخضري أصدر المتحدث 
باسم العمليات المشتركة التي تدير المعارك 

ضد تنظيم داعش نفيا رسميا.
وقال العميد يحيى رسول إن ”العمليات لم 
تبدأ بعد“، مضيفا ”نحن بانتظار أوامر القائد 
العــــام لإعلان ســــاعة الصفــــر“، وموضحا أن 
”القطعات العســــكرية تجري الاســــتحضارات 
وتجريديــــة  اســــتنزافية  ضربــــات  وهنــــاك 
لقدرات التنظيم الإرهابي باســــتهداف مقرّاته 

ومواقعه“.

الدوحة تلوح لطهران وأنقرة بورقة تفكيك مجلس التعاون

ارتباك عراقي على أعتاب معركة تلعفر

خالد العتيبي:
من لم يقبض عليهم من 

عناصر الخلية أهم ممن تم 
القبض عليهم

ّ

ّ



} طرابلــس - كشفت الزيارة التي قام بها وفد 
عن عمليـــة البنيان المرصـــوص إلى قطر عن 
انقسامات حادة داخل المجلس الرئاسي وفي 

عملية البنيان المرصوص نفسها.
وطالـــب نائـــب رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني، فتحـــي المجبري، 
رئيـــس المجلـــس الرئاســـي فائـــز الســـراج، 
والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
محمد الطاهر سيالة، بموقف واضح من زيارة 

وفد من ”البنيان المرصوص“ إلى دولة قطر.
واعتبر المجبري في بيانه أن زيارة الوفد 
لقطـــر ”تثير حقيقـــة موقف رئيـــس المجلس 
الرئاســـي ووزير الخارجية من الدول الداعمة 
بمختلف  الإرهابيـــة،  والمنظمـــات  للإرهـــاب 

مسمياتها في ليبيا والمنطقة بأسرها“.
وأعـــرب المجبري عن عـــدم فهمه للموقف 
الرسمي للسراج وســـيالة، وطالبهما بموقف 
واضـــح وصريح من هـــذه الجماعات والأفراد 
والـــدول، ومدى تمثيل هذا الوفد لمواقفهم من 

هذه الأزمة.
وأكـــد أن ليبيـــا من أكثـــر المتضررين من 
الإرهـــاب وداعميـــه على مدى ســـنوات وأنها 
”أولـــى باتخـــاذ مواقف جادة وحاســـمة تجاه 

هذه القضية“.
ولم يصدر أي موقف عن المجلس الرئاسي 
بخصـــوص الأزمـــة الخليجية التـــي اندلعت 
يونيو الماضي بين قطر من جهة والسعودية 

والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.
فـــي المقابـــل توجهت الســـلطات شـــرق 
البلاد، التي ترفض الاعتراف بحكومة الوفاق، 

باتهامـــات لقطـــر بدعم الإرهـــاب وتغذيته في 
ليبيا.

وطالمـــا اتهم الجيـــش الليبـــي ومجلس 
النـــواب قطر بدعـــم الجماعـــات المتطرفة في 
مختلـــف أقاليم ليبيا وخاصة إقليم برقة الذي 
انتفض على تلك الجماعات عندما ساند القائد 
العام للجيـــش خليفة حفتر في عملية الكرامة 
التي أطلقها سنة 2014 لتطهير مدينة بنغازي 

من الإرهاب.
ووصل الأحد وفد من قادة عملية ”البنيان 
إلى العاصمـــة القطرية الدوحة،  المرصوص“ 
ضم 15 شـــخصية على رأســـها قائـــد العملية 
العميد بشـــير القاضي، والناطق باسم وزارة 
الدفـــاع في حكومـــة الوفاق الوطنـــي العميد 
محمـــد الغصري، وعضـــو المجلـــس البلدي 
مصراتـــة أبوبكـــر الهريـــش. واســـتقبل أمير 
قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي الإثنين 

الوفد، وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســـمية 
إن ”الشـــيخ تميـــم أكّد خلال اللقـــاء بالديوان 
الأميري فـــي العاصمـــة الدوحة، دعـــم بلاده 
لحكومـــة الوفاق الوطني، وموقف قطر الثابت 

في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله“.
لحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس  وأصـــدر 
الوفاق الوطنـــي قرارا في منتصف مايو 2016 
لتشـــكيل غرفـــة عمليـــات (مصراتة – ســـرت) 
والتي أطلقـــت عملية ”البنيـــان المرصوص“ 
لمحاربة تنظيم داعش الذي كان يســـيطر على 
مدينة ســـرت لفترة اســـتمرت أكثـــر من العام 

ونصف العام.
ومـــع حلـــول ســـبتمبر مـــن نفـــس العام، 
تمكّنت تلك القوات من اســـتعادة معظم أحياء 
ســـرت بينما انحصر تواجد المســـلحين في 
”حـــي الجيـــزة البحرية“، وهو رقعـــة صغيرة 
مـــن الأرض قـــرب واجهة ســـرت علـــى البحر 

المتوســـط، قبـــل أن يتـــم الإعلان رســـميا في 
ديسمبر 2016 عن طرد التنظيم منه.

وتعهـــد القائـــدان الميدانيان فـــى عملية 
البنيـــان المرصـــوص حميـــد عيســـى خضر 
وحمـــزة التريكـــي بمقاضـــاة العميد بشـــير 

القاضي آمر العملية الذي يترأس الوفد.
وأشـــار التريكي فـــي تصريحات صحافية 
محلية إلـــى أن عمليـــة البنيـــان المرصوص 
كان هدفهـــا اســـتئصال الإرهـــاب من ســـرت، 
مشددا على أنه لا مجال للمتاجرة بها لأسباب 
سياسية او عسكرية، مؤكدا أنها قد انتهت مع 

تحرير المدينة من داعش.
وتابع ”لم أفقد أطرافي في هذه الحرب لكي 
تقدم قربانـــا وصك براءة لقطر في مســـرحية 
مدفوعة الثمن لإظهارهـــا كبلد يكافح الإرهاب 
فـــي الوقت الذي يعرف فيه كل الليبيين دورها 

التخريبي فى ليبيا“.
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} القاهرة - انتقد وكيل الأزهر عباس شـــومان 
الثلاثاء دعوة الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي إلى المســـاواة بين النساء والرجال 
فـــي الميراث معتبرا أنهـــا ”تتصادم مع أحكام 

شريعة الإسلام“.
وقـــال شـــومان إن ”دعوات التســـوية بين 
الرجل والمـــرأة في الميراث تظلـــم المرأة ولا 

تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة“.
وأوضـــح شـــومان أن ”المواريث مُقســـمة 
بآيـــات قطعيـــة الدلالة لا تحتمـــل الاجتهاد ولا 
تتغير بتغيير الأحـــوال والزمان والمكان وهي 
من الموضوعات القليلـــة التي وردت في كتاب 

الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء“.
وجاءت تصريحات شـــومان بعـــد أن طرح 
الرئيس التونسي الأحد  بمناسبة ”عيد المرأة“ 
في تونـــس موضوع المســـاواة بيـــن الرجال 
والنســـاء في الإرث، معتبرا أن بلاده تتجه إلى 

المساواة ”في جميع الميادين“.
وقـــال السبســـي ”لا بـــد من أن نقـــول إننا 
نتجه نحو المســـاواة (بين الرجال والنســـاء) 
في جميع الميادين، والمسألة كلها في الإرث“.

واعتبر شـــومان حســـب البيان، أن ”هناك 
العديد من المســـائل التي تساوي فيها المرأة 
الرجـــل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشـــرع 

بحكمة بالغة واقـــع الحال والحاجة للوارث أو 
الوارثـــة للمال لمـــا يتحمله من أعبـــاء ولقربه 
وبعده مـــن الميت وليس لاختـــلاف النوع بين 

الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض“.
وكان السبســـي أشـــار إلـــى أنـــه طلب من 
الحكومة ”التراجع عن“ منشور يعود إلى العام 
1973 ويمنع زواج التونســـيات المســـلمات من 

غير المسلمين.
وجاء رد شومان ليتضمن هذه النقطة، قائلا 
إن ”الدعوات المطالبة بإباحة زواج المســـلمة 
من غير المســـلم ليست كما يظن أصحابها في 

مصلحة المرأة“.

وأفاد بـــأن هذا الـــزواج ”الغالـــب فيه فقد 
المودة والســـكن المقصود من الـــزواج“، إذ لا 
يؤمـــن غير المســـلم بدين المســـلمة وبالتالي 
”لا يعتقـــد تمكيـــن زوجتـــه مـــن أداء شـــعائر 
دينهـــا فتبغضه ولا تســـتقر الزوجية بينهما“. 
لذلك يســـمح للمســـلم بأن يتـــزوج ”بالكتابية“ 
(المسيحية أو اليهودية) ولا يسمح له بالتزوج 

ممن لا يعترف الإسلام بدياناتهن.

الأزهر ينتقد دعوة الرئيس التونسي للمساواة التامة بين الجنسين

} الجزائــر  - أعلنت الرئاســـة الجزائرية في 
بيان نقلته وســـائل الإعلام الرســـمية الثلاثاء 
إقالـــة رئيس الـــوزراء عبدالمجيـــد تبون من 

منصبه بعد ثلاثة أشهر من تعيينه.
وأفاد بيـــان نقلته وكالة الأنباء الرســـمية 
بأن ”رئيس الجمهوريـــة عبدالعزيز بوتفليقة 
أنهـــى مهام رئيس الـــوزراء عبدالمجيد تبون 
وعين مدير الديوان الرئاســـي أحمد أويحيى“ 

مكانه.
وتـــم تعيين تبون رئيســـا للـــوزراء في 24 
مايو في أعقـــاب الانتخابات التشـــريعية في 
الرابع من الشـــهر نفســـه والتي فاز بها حزب 
”جبهـــة التحرير الوطني“ برئاســـة بوتفليقة، 

والذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عام 1962.
وشـــكّل تكليـــف تبـــون بتشـــكيل حكومة 
جديـــدة مفاجـــأة في ذلـــك الوقـــت، إذ لم تكن 
إزاحة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال ”الرجل 

الوفي“ لبوتفليقة متوقعة.
ويتـــرك تبـــون البالـــغ من العمـــر 71 عاما 
رئاسة الوزراء لأويحيى الذي كان برتبة وزير 
دولـــة ويعتبر إحدى الشـــخصيات القوية في 

النظام الجزائري.
الوطنـــي  التجمـــع  أويحيـــى  ويتزعـــم 
الديمقراطـــي، ثانـــي أكبر حزب فـــي الجزائر 

وحليف جبهة التحرير الوطني.
وقال مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته 
إن ”رؤيـــة رئيس الوزراء لـــم تكن متوافقة مع 
رؤية الرئيس“، مشـــيرا أيضا إلى مشاكل في 

”التواصل“ بين الرجلين.

وتحدثت وسائل الإعلام الخاصة الجزائرية 
اللهجة  في الأيام الأخيرة عن رسالة ”شديدة“ 
وجههـــا بوتفليقـــة لرئيـــس وزرائـــه، منتقدا 
فيهـــا خصوصا الإجـــراءات الأخيرة للحد من 

استيراد العديد من المنتجات.
ووفقا لأســـتاذ العلوم السياســـية رشـــيد 
المســـاس  ”حـــاول  تبـــون  فـــإن  تلمســـاني، 
بعـــض المنتميـــن إلـــى الطبقـــة  بمصالـــح“ 

البرجوازية المحيطة بالرئيس.

وتداولت قناة تلفزيونية خاصة الأســـبوع 
الماضي أوامر رســـمية قالت إنها صادرة عن 
الرئيس بوتفليقـــة، تدعو إلى وقف ”التحرش 
والتشـــهير برجـــال المال والأعمال وتشـــويه 

صورة المناخ الاقتصادي“.
لكـــن مواقع إعلاميـــة أخرى أكـــدت أن ما 
جاء على القناة لا صلة له بالرئيس بوتفليقة، 
مضيفة أن أحمد أويحيى هو من يقف وراء كل 

شيء بالنيابة عنه.

إن ”الرســـالة  وقال موقع ”الجزائر اليوم“ 
التي حررها ووقعهـــا أويحيى، أريد لها حمل 
الطابع الرســـمي لإيهام الـــرأي العام الوطني 
والدولـــي بأن بوتفليقة يقـــف إلى صف رجال 
الأعمـــال ضد الحكومة التي عينها في 24 مايو 

الفارط“.
وأضـــاف ”لقد أكدت التســـريبات عبر قناة 
النهـــار أن أحمد أويحيى اختار فعلا معســـكر 
أصدقائـــه الذيـــن ظـــل يدافع عنهم في الســـر 
والعلـــن، وأنه لم يتوان في اســـتخدام منصبه 
لضرب اســـتقرار الحكومـــة التي عينها رئيس 

الجمهورية ووضع فيها ثقته قبل شهرين“.
ولم تكن إقالة تبون مفاجأة بالنسبة للرأي 
العـــام الجزائري، حيث توقـــع مراقبون الفترة 
الأخيـــرة إمكانية إقالته فـــي أي لحظة، ورأى  
سياســـيون في الجزائـــر أن تبون يعـــد أيامه 
الأخيرة في قصر الدكتور سعدان، مؤكدين  أن 
المواجهة التي فتحها ضد رجال أعمال نافذين 
قد حسمت ضده بعد انتصار رجل الظل القوي 
في قصر الرئاسة الشقيق الأصغر والمستشار 
الشـــخصي ســـعيد بوتفليقة، لصالح صديقه 

الحميم رجل الأعمال علي حداد.
واســـتند هؤلاء إلـــى الدلالات والرســـائل 
السياســـية التي حملتها الأحاديث الحميمية 
التي جمعت سعيد بوتفليقة برجل الأعمال علي 
حداد فـــي مقبرة العالية بالعاصمة بمناســـبة 
تشـــييع جثمان رئيس الحكومة السابق رضا 
مالـــك، حيث نقلت صور تم تداولها على نطاق 

واسع ارتباطا غير عادي بين الرجلين.

رئيس الوزراء الجزائري يخسر منصبه بعد ٣ أشهر من تعيينه

المهمة ليست بالسهولة التي توقعها

حمزة التريكي:

لم أفقد أطرافي في هذه 

الحرب لكي تقدم قربانا 

وصك براءة لقطر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أدى هجوم شنه مسلحون مجهولون 
على مقرين للأمم المتحدة في مالي 
الإثنين إلى سقوط تسعة قتلى هم 

جندي من قوة حفظ السلام ومتعاقد 
مدني وسبعة حراس ماليين، حسب ما 
أعلنت المنظمة الدولية، وذلك في آخر 

هجمات تطال بعثاتها في هذا البلد 
الأفريقي المضطرب.

◄ أكد الناطق باسم وزارة الخارجية 
الجزائرية عبدالعزيز بن علي شريف 
الإثنين إصابة مواطن من بلاده في 

الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطعما 
تركيا بواغادوغو عاصمة بوركينا 

فاسو الأحد.

◄ أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى 
للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض 

على الرائد محمود مصطفى بوسيف 
الورفالي آمر محاور القوات الخاصة، 

مبينة أن هذا الحكم يأتي كونه مسؤولا 
عن القتل وارتكاب جريمة حرب في 

سياق النزاع المسلح في ليبيا.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
الإثنين تدمير مخبأين لـلإرهابيين في 
محافظة تيبازة غربي العاصمة، قالت 

إنهما كانا يحتويان على 18 قنبلة 
تقليدية الصنع ومواد متفجرة، وذلك 

ضمن عملية عسكرية للجيش.

◄ قررت وزارة الاقتصاد والصناعة في 
الحكومة الليبية المؤقتة شرق ليبيا 
التي يرأسها عبدالله الثني، الإثنين، 

حظر فتح وتمديد عمل فروع الشركات 
الإيطالية في ليبيا، إضافة إلى حظر 
تأسيس شركات مشتركة مع إيطاليا 

إلى إشعار آخر.

◄ صادقت المحكمة الدستورية 
الموريتانية الثلاثاء على نتائج 

الاستفتاء على تعديل الدستور الذي 
أجري في 5 أغسطس الجاري.

باختصار

انقسام في المجلس الرئاسي الليبي بسبب زيارة لقطر
[ فتحي المجبري: ليبيا يجب أن تتخذ موقفا حازما ضد داعمي الإرهاب  [ قيادات في البنيان المرصوص تهدد بمقاضاة الوفد

رفــــــض عضــــــو المجلس الرئاســــــي فتحي 
ــــــارة التي قــــــام بها وفد عن  المجبري الزي
عملية البنيان المرصوص إلى قطر مطالبا 
ــــــس الرئاســــــي بكشــــــف موقفه من  المجل
ــــــة، وهو الموقف  قطر ومن الأزمة الخليجي
الذي يشــــــاركه فيه قادة من عملية البنيان 
المرصوص الذين تعهدوا بمحاكمة الوفد.

تضحيات تستغلها قطر لإبعاد شبهة الإرهاب عنها

سلامة: لا يمكن تجاهل 

تضحيات مصراتة
} مصراتة (ليبيــا) – قال المبعوث الأممي 
إلى ليبيا غسان سلامة إنه لا يمكن تجاهل 
القدر الكبير من التضحيـــات التي قدمتها 

مدينة مصراتة في محاربة الإرهاب.
وأضاف في تغريدة على صفحته بموقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتـــر، عقب زيارة 
أداها إلى المدينـــة الثلاثاء، ”أحترم وأقدر 

دورها في كل هذه المراحل التاريخية“.
وقال سلامة خلال لقائه أعضاء مجلس 
مصراتـــة البلدي الثلاثاء إن مصراتة لعبت 
دورا أساســـيا عبـــر مراحل تاريـــخ ليبيا، 
فكان دورها أساسيا في تحقيق الاستقلال، 
مضيفـــا ”وكانت ســـباقة في الدعـــوة إلى 
إنشـــاء ليبيا الموحدة. وتلعـــب الآن دورا 

أساسيا في إيجاد تسوية سياسية“.
ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
غسان ســـلامة الثلاثاء إلى مدينة مصراتة 
شـــمال غرب ليبيا، في زيارة لم يُعلن عنها 

مسبقا.
الأســـبوع  الأممـــي  المبعـــوث  وزار 
الماضـــي مدينة طبرق شـــرق البلاد، حيث 
التقى رئيـــس مجلس النواب عقيلة صالح، 
كما زار العاصمة طرابلس حيث اجتمع مع 
رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها دوليا فائز الســـراج، 
ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن 

السويحلي.
ويعول الليبيون على سلامة في إيجاد 
حل للأزمة المســـتعصية التي تعاني منها 

بلادهم منذ سنوات.
ويعدّ ســـلامة ســـادس مبعـــوث أممي 
خـــاص إلى ليبيـــا، إذ تولى مهـــام منصبه 
رســـميا مطلـــع أغســـطس الجـــاري خلفا 

للألماني مارتن كوبلر.
الأممين  المبعوثيـــن  الليبيـــون  ويتهم 
السابقين بالانحياز لأطراف معينة، وهو ما 
حال دون توصل أي مبعوث إلى حل الأزمة.

وتتقاتـــل فـــي ليبيـــا كيانات مســـلحة 
عديدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم 

الراحل معمر القذافي عام 2011.

أخبار
{تعيين سفير جديد للجزائر في فرنسا سيكون في إطار حركة تعيينات عادية ستتم في الوقت 

المناسب. قرار التعيين من صلاحيات رئيس الجمهورية}.

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

{تنظيـــم داعش مـــازال موجودا في درنة، وخاصـــة في منطقة الظهر الحمـــر. الحل الوحيد هو 

المواجهة المسلحة للقضاء عليه}.

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

المساواة في الميراث.. 

ص١٣سؤال الدولة المدنية



} أنقــرة - حضّ الرئيس التركي رجب طيب 
في  أردوغان علـــى إجراء ”تغييرات شـــاملة“ 
المناصـــب العليا في حـــزب العدالة والتنمية 
الـــذي يتزعمه قبل انتخابـــات عام 2019، وذلك 
بعـــد أن أظهـــر الحـــزب إشـــارات ضعف في 

صناديق الاقتراع.
وجـــاء كلام أردوغـــان فـــي خطـــاب ألقاه 
بمناســـبة الاحتفال بالذكرى السادســـة عشرة 
لتأســـيس حزب العدالة والتنميـــة عام 2001، 
وبعد عودة أردوغان إلى ســـدة رئاسة الحزب 

هذا العام.
وقال الرئيس التركي ”التغيير أمر طبيعي 
في العدالة والتنمية الذي تم تأسيسه من أجل 
الاســـتجابة لحاجة تركيا إلى التغيير، لكن ما 

نحتاجه الآن هو تغيير شامل“.
وأضـــاف أن الزمـــلاء ”الناجحين“ ومنهم 
النواب ورؤســـاء البلديات ومسؤولو الحزب 
في المناطـــق ســـيكون باســـتطاعتهم البقاء 
بمناصبهم، لكن أولئك الذين يظهرون ”التعب“ 

و“الإنهاك“ عليهم أن يرحلوا.
وقال إن ”العملية الجديدة“ سوف تبدأ في 
المناطق وتســـتمر حتى نهاية فبراير القادم. 
ونفى أردوغان أن تكون هذه ”عمليات تصفية“ 

بل هدفها أن ”نتجهّز لعام 2019“.
وساهم أردوغان في تأسيس حزب العدالة 
والتنمية كحزب ذي جذور إســـلامية كما عمل 
أيضا من أجل تحديث الاقتصاد والسير قدما 

بملـــف انضمام تركيـــا إلى عضويـــة الاتحاد 
الأوروبي.

ولـــم يهـــزم الحزب فـــي الانتخابـــات منذ 
تحقيـــق انتصاره الأول عـــام 2002، لكن كانت 
هنـــاك بعض الإشـــارات إلـــى أن قبضته على 
الســـلطة بـــدأت تظهـــر بعـــض التراخـــي في 

السنوات الأخيرة.

وخســـر الحزب في انتخابات يونيو 2015 
النيابيـــة الغالبيـــة المطلقـــة للمـــرة الأولى، 
بالرغم من أنه عاد واستعادها في الانتخابات 
المبكرة التي جرت في نوفمبر العام الماضي.
أمـــا المؤشـــر الأكثـــر تنبيهـــا فـــكان فوز 
لتعزيـــز   2017 أبريـــل  باســـتفتاء  أردوغـــان 
صلاحياته الرئاســـية في الدســـتور بحوالي 

51.4 بالمئة من الأصوات، وهو هامش أضيق 
بكثير مما كان متوقعا.

وقال أردوغان إن ”عقد“ الحزب الحاكم مع 
الشعب سيتم ”تجديده وإن شاء الله بالطريقة 

الأقوى“ في انتخابات عام 2019.
وســـتجرى عـــام 2019 انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية في اليوم نفسه.
وبعد هذه الانتخابات ستدخل معظم بنود 
التعديل الدســـتوري معظم التغييرات التي تم 
إقرارها في الاســـتفتاء الشـــعبي حيّز التنفيذ 
بما فـــي ذلـــك إلغـــاء منصب رئيـــس مجلس 

الوزراء.
والتغيير الوحيـــد الذي تم تنفيذه بطريقة 
فوريـــة كان الســـماح لرئيس البـــلاد بترؤس 
حزب سياسي، فقد كان على أردوغان أن يغادر 
رئاسة الحزب عندما انتقل من رئاسة الحكومة 
إلى رئاسة الجمهورية عام 2014، لكنه استعاد 

مقعده الحزبي بسرعة بعد الاستفتاء.
ويقول مناصرون إن هذه التغييرات سوف 
تجعـــل العمـــل الحكومي أكثر انســـيابية في 
تركيا، فيما يخشـــى معارضـــون من أن تكرس 
هذه التعديلات قبضة أردوغان على الســـلطة 

والحكم.
وما تـــزال تركيا تعيش فـــي حالة طوارئ 
تـــم فرضها بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 
2016، والتـــي أدت إلى حصول أكبر حملة قمع 

في تاريخ البلاد.

} طهــران - حـــذّر الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي الثلاثاء مـــن أن بلاده قد تنســـحب 
”خلال ســـاعات“ من الاتفاق النـــووي الذي تم 
التوصـــل إليه فـــي 2015 إذا واصلت الولايات 

المتحدة سياسة ”العقوبات والضغوط“.
وانتقـــد روحانـــي فـــي كلمة ألقاهـــا أمام 
مجلس الشـــورى الإيراني ونقلهـــا التلفزيون 
نظيـــره الأميركي دونالد ترامـــب، معتبرا أنه 

أثبت للعالم أنه ”ليس شريكا جيّدا“.
وتأتـــي تصريحـــات روحانـــي فـــي وقت 
يواجه فيه الاتفاق النـــووي ضغوطا متزايدة 
بعـــد إجـــراء طهـــران تجربة إطـــلاق صاروخ 
لحمل الأقمـــار الصناعيـــة إلى المـــدار، ردت 
عليها واشـــنطن بفرض عقوبات جديدة وسط 

اتهامات متبادلة بخرق روح الاتفاق.
وأكد روحاني في كلمته أن إيران مستعدة 
للانســـحاب من الاتفاق النـــووي، الذي رفعت 
بموجبـــه أغلـــب العقوبـــات الدوليـــة مقابـــل 
كبـــح البرنامج النووي الإيرانـــي، إذا أصرّت 
واشـــنطن على عقوباتها. وقال ”أولئك الذين 
يريـــدون العودة إلى لغـــة التهديد والعقوبات 

هم أسرى أوهام الماضي“.
أرادوا  ”إن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وأضـــاف 
العـــودة إلـــى هـــذه التجربـــة، ســـوف نعود 
بالتأكيد وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع 
والأشـــهر، بل في غضون ســـاعات وأيام إلى 

وضعنا السابق ولكن بقوة أكبر بكثير“.
وقال روحانـــي إن إيران تفضّل التمســـك 
بالاتفـــاق النـــووي الـــذي اعتبـــره ”نموذجا 
لانتصار الســـلام والدبلوماســـية على الحرب 
والسياســـة الأحادية“، مشيرا في المقابل إلى 

أن هذا التمسك ليس ”الخيار الوحيد“.
ويؤكد خطاب روحاني الاتهامات الموجهة 
للنظـــام الإيراني بعـــدم الالتـــزام بوقف كامل 
أنشـــطته النووية إلى جانب الحفاظ على عدد 
من المواقع مغلقة أمام لجان التفتيش التابعة 

للوكالة الذرية للطاقة النووية والتي يرجح أن 
طهران تواصل عبرها عمليات تشـــغيل الآلاف 
من أجهـــزة الطرد المركزي واســـتعمال الماء 
الثقيل لتخصيب كميات من اليورانيوم بشكل 

سري.
ويرى مراقبون أن تلويح القيادة الإيرانية 
بإلغـــاء الاتفاق النووي واســـتئناف أنشـــطة 
التخصيـــب في المنشـــئات النووية يحمل في 
طياته ردا على تعهدات ترامب منذ وصوله إلى 
الرئاســـة بمراجعة الاتفاق النووي و“تمزيقه“ 

إن تطلب الأمر.
ولا يخفـــي الرئيـــس الأميركـــي انتقاداته 
الشـــديدة لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
والتي يتهمها بالتســـاهل مع النظام الإيراني 

عبر بنود الاتفاق.
ويؤكـــد المتابعـــون أن العقوبات الجديدة 
التـــي أقرتها واشـــنطن ستســـلط المزيد من 
الضغوط الاقتصادية والسياســـية على إيران 
وتحد من مشاريع تطوير ترسانتها العسكرية 
وخاصة برنامجها الصاروخي، وهو ما يفسّر 

لهجة قيادات النظام المتشنّجة.
وقال روحاني إن ”الرئيس الأميركي يتهم 
إيران بنقض روح الاتفاق النووي، في حين أن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيّدت في ســـبعة 
تقارير أن إيران نفذت الاتفاق النووي بشـــكل 

كامل“.
وأوضح روحاني أن إيران لا تعتبر الاتفاق 
النووي تهديدا ضد الآخرين ولا استســـلاما، 
مضيفا أن ”الاتفاق النووي هو اتفاق متوازن 
يصـــب فـــي مصلحة جميـــع الأطـــراف، حيث 

افتتح طريق التعاون مع العالم“.
ويرجّح عدد من المختصين في الشـــؤون 
الإيرانيـــة أن تهديـــد روحاني يمثـــل مناورة 
لتسليط ضغوط مباشرة على شركاء واشنطن 
مـــن مجموعة الدول الســـت الداعمـــة للاتفاق 
النووي بهدف التوسّـــط بيـــن طهران وترامب 

بشأن العقوبات.
وتزعم طهران أن الاتفاق النووي لا يرتبط 
وخاصـــة  الإيرانيـــة  التســـليحية  بالبرامـــج 
برنامـــج الصواريـــخ غير المشـــمول بالبنود 
الموقعـــة بينهـــا ومجموعـــة الدول الســـت، 
مشددة أن مشـــروعها الصاروخي يهدف فقط 

إلى تعزيز الإمكانيات الدفاعية.

ونـــدّد الرئيس الإيراني بسياســـة الإدارة 
الأميركيـــة قائلا ”أولئـــك (الأميركيون)، الذين 
حاولوا مجددا العودة إلى لغة التهديد فرضوا 
العزلـــة علـــى أنفســـهم، ومن خلال سياســـة 
الاستعداء حرموا أنفسهم من فوائد السلام“.

ويأتـــي تهديـــد روحانـــي مباشـــرة بعيد 
احتكاك عسكري بين طائرة إيرانية دون طيار 
والقوات الأميركية في منطقة الخليج، ما يرفع 

من مستوى التوتر.
وقالت القيادة المركزيـــة للقوات البحرية 
الأميركية إن طائرة إيرانية دون طيار اقتربت 
إلى مسافة 300 متر من حاملة طائرات أميركية 

كانت في مياه دولية بالخليج.
وقالت مصـــادر أميركيـــة إن الحادث يعد 

الثالث عشر من نوعه خلال العام الحالي.
علـــى  الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  ورد   
الانتقادات الأميركية، مشـــددا على أن من حقه 

تنفيذ مهام دوريات جوية فوق مياه الخليج.
وقال الحـــرس الثوري الإيرانـــي في بيان 
نشرته وكالة ”تسنيم“ للأنباء، إنه ينفذ ”مهام 
دوريات جوية في منطقة تمييز الدفاع الجوي 
الخاصـــة بإيـــران يوميـــا ووفقـــا للضوابط 

الحالية“.
واتهـــم روحانـــي إدارة الرئيـــس دونالـــد 
ترامـــب بتجاهـــل الاتفاقيات الدوليـــة، قائلا 
إن ”العالـــم أجمـــع شـــاهد بوضـــوح خـــلال 
الأشـــهر الماضية علـــى أن أميـــركا، وخاصة 
في عهـــد الرئيس ترامب تتجاهـــل الاتفاقيات 
الدوليـــة. وفضلا عـــن الخروقات المســـتمرة 
والمتكـــررة للاتفاق النووي فقد نقضت جميع 
الاتفاقيـــات من اتفاقية باريـــس (للمناخ) إلى 
الاتفـــاق مع كوبا، وأثبتت للعالم أنها ليســـت 
شـــريكا جيدا حتى لحلفائها وليست مفاوضا 

موضع ثقة“.

وأقـــر مجلـــس الشـــورى الإيرانـــي الأحد 
الماضـــي، زيـــادة كبيـــرة فـــي المخصصات 
الماليـــة للبرنامـــج الصاروخـــي للجمهورية 
الإســـلامية ولعمليـــات الحـــرس الثـــوري في 
الخـــارج تفوق نصـــف مليـــار دولار ردا على 

العقوبات الأميركية الجديدة.
ويشـــير متابعون إلى أن زيـــادة الميزانية 
المخصصـــة للبرنامج الصاروخي وأنشـــطة 
الحـــرس الثوري تمثل محاولـــة للضغط على 
واشـــنطن عبر التلويح بتوسيع مجال نشاط 
الحرس الثوري العسكري والاستخبارتي في 

المنطقة.
ويجمـــع المتابعـــون على أن هـــذا القرار 
ســـيؤدي إلى المزيد من اســـتنزاف الاقتصاد 
الإيرانـــي المنهـــك نتيجـــة حزمـــة العقوبات 
الدولية والأميركية، ما سينعكس على الوضع 

الداخلي.

5

{الوضع في شـــبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد إذا بدأت واشـــنطن وســـيول مناورات مشتركة، أخبار
لذلك لا بد من إيجاد حل دبلوماسي ودعوة مختلف الأطراف إلى تجنب الاستفزازات}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{أي عمليات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية غير ممكنة من دون موافقتنا، ونؤكد سعينا لحل 
الأزمة حول كوريا الشمالية بطرق سلمية}.

مون جاي إن
الرئيس الكوري الجنوبي

روحاني يهدد بنقض الاتفاق النووي ردا على العقوبات الأميركية
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باختصار

◄ أكدت مصادر حكومية باكستانية 
مقتل ثمانية جنود في انفجار عبوة 

ناسفة على جانب الطريق في منطقة 
نائية بإقليم بلوخستان في جنوب غرب 

البلاد وذلك في ثاني هجوم بالمنطقة 
التي تشهد اضطرابات أمنية.

◄ بدأ رئيس الأركان العامة للقوات 
المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري 
الثلاثاء، زيارة إلى تركيا تستمر ثلاثة 
أيام، ومن المتوقع أن يجري مباحثات 

مع المسؤولين الأتراك بشأن الأزمة 
السورية واستفتاء أكراد العراق وأزمة 

دول الخليج.

◄ أعلنت السلطات الروسية القبض 
على شخص يشتبه بأنه عميل 

للاستخبارات الأوكرانية في شبه 
جزيرة القرم، بتهمة محاولة تنفيذ 

أعمال تخريبية حيث أفاد جهاز الأمن 
الفيدرالي الروسي أن المتهم ضبط وهو 

يحاول تدمير خطوط كهربائية.

◄ أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون أن بلاده لا تزال مستعدة 

لإجراء حوار محتمل مع كوريا الشمالية 
التي تراجعت عن تنفيذ خطتها بإطلاق 

صواريخ قرب جزيرة غوام الأميركية.

◄ حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي مواطنيه على نبذ العنف الديني 

في أعقاب سلسلة من الهجمات على 
الأقليات أثارت جدلا حول صعود 

القومية الهندوسية وخطرها على 
النظام العلماني.

◄ اعتقلت السلطات التركية بلجيكيا 
سبق له السفر إلى سوريا بتهمة 
التخطيط لهجوم إرهابي، وذكرت 

مصادر تركية أن الموقوف يشتبه بكونه 
منسّقا يعمل على تجنيد الناطقين 

بالفرنسية لفائدة تنظيم داعش.

رفّعت طهران من حدة تهديداتها تجاه واشنطن على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة 
ــــــى النظام الإيراني جراء محاولات تطوير برنامجه الصاروخي، الأمر الذي قد يؤشــــــر  عل

على ملامح مواجهة جديدة مع الإدارة الأميركية.

قـــرار الترفيـــع فـــي موازنـــة الحرس 
الثوري سيتسبب في مزيد استنزاف 
الاقتصـــاد الإيرانـــي المنهك نتيجة 

العقوبات الاميركية

◄

حملة تطهير جديدة داخل القاعدة الحزبية

أردوغان يدعو إلى تغيير شامل داخل العدالة والتنمية

إصرار على لهجة التصعيد

مناورات عسكرية في فنزويلا تحسبا للتهديدات الأميركية
} كاراكاس - أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو، بإجراء مناورات عسكرية يومي 26 و27 
أغســـطس الجاري، ردا على تهديدات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا لحل 

الأزمة في بلاده.
وقـــال مـــادورو أمـــام الآلاف مـــن أنصاره 
”لقـــد أمـــرت رئاســـة أركان القوات المســـلحة 
بالتحضيرات اللازمة لإجراء مناورات وطنية، 

، للدفاع المتكامل عن وطننا فنزويلا“.
وأضـــاف أن المناورات ســـتجري يومي 26 

و27 من الشهر الجاري.
وطلب مادورو من ســـفراء إسبانيا وفرنسا 
وغواتيمـــالا  وفيتنـــام  وســـوريا  واليابـــان 

المعتمديـــن في فنزويـــلا، بإدانـــة التهديدات 
الأميركية ضد بلاده. وقال ”أطلب منكم كسفراء 
للدول التي تمثلونها، عقد اجتماع مع رؤسائكم 
خلف أبواب مغلقة للنظر في موضوع الســـلام 
فـــي فنزويلا والتهديد بالتدخل العســـكري من 

قبل حكومة السيد دونالد ترامب ضد بلادنا“.
وتوجّـــه الرئيس الفنزويلـــي إلى المجلس 
الوطني التأسيســـي بطلب إجراء تحقيق فيما 
يتعلـــق بالمعارضة، التي يمكن أن تدعم تدخلا 
عســـكريا في البلاد من قبل الولايات المتحدة، 

وإمكانية التحقيق في ذلك كجريمة سياسية.
وأعلن ترامب الجمعة الماضي، أن واشنطن 
تدرس جميع الســـيناريوهات في فنزويلا، بما 

في ذلك الخيار العسكري. إلا أن المتحدث باسم 
البنتاغون أيريك بيهون، كشـــف عن أن الجيش 
الأميركـــي لم يتلق تعليمات حـــول إعداد خطة 

عمليات عسكرية ضد فنزويلا.
وزاد إعـــلان نائب الرئيـــس الأميركي مايك 
بنس، الإثنين، بأن فنزويلا هي ”دولة فاشـــلة“ 
تهـــدد أمن الولايـــات المتحـــدة و“نصف الكرة 
مـــن حدة الاحتقـــان بين  الأرضيـــة الجنوبي“ 

واشنطن وكاركاس.
وقال نائب الرئيـــس الأميركي إن الولايات 
المتحـــدة ستســـتخدم كل مـــا لديها مـــن قوة 
اقتصادية ودبلوماســـية لكي تفرض استعادة 
الديمقراطيـــة فـــي فنزويـــلا. وأضـــاف بنـــس 

للصحافييـــن فـــي كارتاجينـــا بكولومبيا ”إن 
الرئيس دونالد ترامب أوضح بصراحة أننا لن 
نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم تحويل فنزويلا 

إلى دولة دكتاتورية فاشلة“.
ومع ذلك، أبـــدى بنس نغمة أكثر تصالحية 
مـــن ترامب خلال جولتـــه الحالية فـــي أميركا 
اللاتينية، قائلا إن الحل السلمي للاضطرابات 

والقلاقل السياسية في فنزويلا ممكن.
وكان تهديـــد ترامـــب الأســـبوع الماضـــي 
بإجراء رد عسكري ضد فنزويلا قد أثار حفيظة 
دول المنطقـــة، مما أدى إلـــى إصدارها إدانات 
متتالية لهذه التهديدات، بما في ذلك من الدول 

المنتقدة للرئيس الفنزويلي.

  [ الترفيع في موازنة الحرس الثوري محاولة للضغط على واشنطن  [ إجراءات ترامب توجه ضربة حاسمة لبرنامج إيران الصاروخي
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محمود زكي

} لنــدن - بدأ جيـــل جديد من اليمين المتطرف 
ترسيخ حضوره في الولايات المتحدة، مُتشجعا 
بمواقـــف الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
ودعمـــه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد 
معظمهم مـــن البيض الصغار الســـن التواقين 
إلى اســـتغلال المخاوف من الهجـــرة اللاتينية 

والإسلام المتطرف.
لليمـــين  العنيفـــة  التظاهـــرات  وأثـــارت 
المتطـــرف التي أدت إلى مقتـــل امرأة في مدينة 
شارلوتســـفيل في ولاية فيرجينيـــا صدمة في 
المجتمـــع الأميركـــي، خصوصـــا مع انتشـــار 
فيديـــو يظهر نحـــو ألف متظاهر مـــن النازيين 
الجدد والقوميين بحراســـة عناصر ”ميليشيا“ 

يحملون أسلحة.
وأشعلت المظاهرات في المدينة الصدام بين 
ترامـــب ومعارضيه بعد تقاعســـه عـــن التنديد 
بأحداث العنف التي طالت مظاهرات القوميين 
البيض، حيث أسفرت الأحداث عن مقتل سيدة 
تعارض القوميين أو ما يطلق عليهم ”النازيون 

الجدد“ دهسا بسيارة كما أصيب 19 شخصا.
وتزامنت الأحداث مع اســـتقالات لمسؤولين 
أميركيـــين واندلاع العشـــرات مـــن المظاهرات 
المنـــددة بصعـــود التيـــار اليميني الشـــعبوي 
وموقف ترامب السلبي منها، محملين الرئيس 

الأميركي مسؤولية ما يحدث.
ودان ترامـــب مظاهـــرات اليمـــين بعد عدة 
أيـــام من وقوع أحداث العنـــف قائلا ”الكراهية 
والانشـــقاق يجـــب أن يتوقفا فـــورا، علينا أن 
نتحـــد كأميركيين بالحب لصالـــح أمتنا“، لكن 
صـــب معارضو ترامب غضبهـــم على الرئيس، 
الذين اعتبـــروا أن انتخابه منح حيوية لليمين 
المتشـــدد ودعـــم العنصريـــة في جميـــع أنحاء 

الولايات المتحدة.
وبـــدأت أحـــداث العنـــف عندمـــا انطلقت 
مســـيرة باســـم ”توحيـــد اليمين“، التـــي دعا 
إليهـــا قوميـــون متشـــددون، للاحتجـــاج على 
خطط لإزالـــة تمثال الجنرال روبرت إي. لي من 
مدينة تشارلوتسفيل بولاية نيو جيرسي، وهو 
الجنرال الذي قاد القـــوات الكونفيدرالية أثناء 
الحـــرب الأهلية في الولايات المتحدة في الفترة 
من 1861 إلى 1865 والمعروف برفضه للمساواة 

بين البيض والسود.

ضد التعددية الثقافية

يقـــول محللـــون إن المجموعـــات اليمينية 
تحظى بتأييـــد عشـــرات الآلاف وربما يدعمها 
مئات الآلاف من الأنصار غير المعلنين. ويشـــير 
هـــؤلاء إلى أن لغـــة ترامـــب التحريضية خلال 

حملتـــه الانتخابيـــة كانت ســـببا رئيســـيا في 
صعود حركات اليمين المتطرف. وهاجم ترامب 
خلال خطب الحملة المســـلمين والمهاجرين عدة 
مـــرات، مطالبـــا بمنعهـــم من دخـــول الولايات 
المتحـــدة. ومنع بالفعل في يناير الماضي هجرة 
مواطنـــي ســـبع دول إســـلامية إلـــى الولايات 
المتحـــدة والتـــي تقلصـــت إلى ســـت دول بعد 

استبعاد العراق.
وتحمل شعارات وفلسفة الإدارة الأميركية 
الحاليـــة فكـــرا قوميا متشـــددا يدعـــو لإعادة 
الولايات المتحدة لســـابق مجدهـــا وتميل إلى 

نهج سياسة انعزالية محافظة.
وتتســـق مـــع أفـــكار جماعة ”آلـــت رايت“ 
اليمينيـــة المتطرفـــة المنـــددة بفقـــدان الهوية 
الأميركية المثالية، مدافعة عن الوطنية البيضاء 
الثقافة الأوروبية التي تشـــكل أساســـا للثقافة 

الأميركية.
وترفـــض الحركـــة ”التعدديـــة الثقافيـــة“ 
التي تعطـــي أهمية للمجوعـــات غير البيضاء 
وتدافع عن الحقوق المتساوية للنساء والمثليين 
والأقليات. وتســـتمد سياســـتها من المحافظين 
التقليديـــن، ومرتبطة بحركـــة ”أنصار الهوية“ 
فـــي اوروبـــا. وأصبـــح موقـــع ”بريتبـــارت“، 
الذي تأســـس العام 2007 منبـــرا إعلاميا لهذه 
الحـــركات ودعمها ترامب معتبـــرا إياها الرمز 

لهذا الاتجاه.
وأوضـــح مركـــز ”ســـاثورن لاو بوليســـي 
ســـنتر“، وهـــو مركز أبحاث معـــاد للتطرف أن 
”آلت رايـــت هي نفس الشـــيء تمامـــا كاليمين 
العنصـــري الأبيض القديم رغـــم أن عناصرها 
يحبـــذون ارتـــداء بدلـــة وربطـــة عنـــق وليس 
أثـــواب كو كلاكـــس مـــلان أو الـــزي النازي“. 
وقـــاد تظاهرات الســـبت ريتشـــارد سبنســـر، 
مدير معهد السياســـات الوطنية في واشـــنطن 
”المكرس للتراث والهوية ومســـتقبل الأشخاص 
المنحدريـــن من أصـــول أوروبية فـــي الولايات 

المتحدة“.
والمجموعات المشـــاركة في هذه التظاهرات 
كانت من النازيين الجدد، والعنصريين البيض، 
مثـــل ”فانجـــارد أميركا“ التي هتـــف مؤيدوها 
”الـــدم والأرض“، المماثل لصيحات أنصار هتلر 
إبـــان ثلاثينـــات القـــرن الماضي. كما شـــاركت 
مجموعـــات أخرى مثل ”أنصـــار الهوية“ التي 
تروج لتميز البيض، وحـــزب العمال التقليدي 
الذي يرفع شـــعارا مشابها لشـــعار النازية مع 
أيديولوجيـــا تحصـــر أعضـــاءه بالمســـيحيين 

البيض.
ويشـــير الكاتـــب الأميركـــي فـــي صحيفة 
”حـــادث  أن  إلـــى  شـــارتون  آيـــل  الغارديـــان 
تشارلوتســـفيل يجب أن يكون جرس إنذار لنا 
جميعـــا لنرى ما فعله ترامـــب ليس فقط خلال 

هذا العام ولكن طوال حياته، وكيف أنه تسبب 
في تحفيز تلك الحركات المتطرفة وأخرجها من 

الظلام“.
ولطالما أثار الرئيس الأميركي الجدل بسبب 
تصريحاته العنصرية، ولعل أبرزها تشكيكه في 
جنســـية وولاء الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبامـــا الذي قال إنه ”ليـــس أميركيا ولم يولد 
بالولايات المتحدة“. ومنـــذ اليوم الأول للحملة 
الرئاسية أطلق ترامب سلسلة من التصريحات  
المنددة بالأقليـــات، أبرزها عـــداؤه للمهاجرين 

المكسيكيين والمسلمين على حد السواء.
وأضاف شارتون أن ”رد فعل ترامب لما حدث 
الأيام الماضية وعدم رغبته في وصف المحتجين 
بألفـــاظ مثل ’العنصريين البيـــض‘، على الرغم 
من انتقاده لأوباما في عدم اســـتخدامه لوصف 
’الإســـلام المتطـــرف‘ فـــي الماضـــي، يشـــير إلى 
أن البيـــت الأبيـــض يعاني من أزمـــة حادة في 

القيادة“.

العداء للمسلمين 

يتكـــون اليمـــين القومـــي الأميركـــي مـــن 
عدة جبهـــات ومجموعـــات، أبرزهـــا جماعات 
”النازيون الجدد“ و“اليمـــين الأميركي البديل“ 
و“حزب الحرية“. وترفـــض تلك المجموعات ما 

يسمى بـ“التواؤم السياسي“ وتساند ترامب.
ويقول ريتشـــارد سبنســـر أحد مؤسســـي 
الحملـــة إن ”مبادئ الحركة تركـــز على ’الهوية 
البيضـــاء‘ والمحافظة على ’الحضـــارة الغربية 

التقليديـــة'“. وتقوم فلســـفة اليمـــين المتطرف 
على أنه يحق لكل شـــخص إهانة الآخرين، كما 
يعادون اليهود والمســـلمين والســـود بالإضافة 
إلى المثليـــين. ويتبنى منظمو مظاهرات اليمين 
المتطـــرف أفـــكار منظمـــة ”كو كلوكـــس كلان“، 
أشهر الجماعات الأميركية العنصرية البيضاء، 
والتي تأسســـت على يد مجموعة من الضباط 
الذيـــن حاربـــوا في صفـــوف جيـــش الجنوب 
الانفصالي ويشـــتهرون بملابســـهم وأقنعتهم 
البيضاء. وارتكبت تلك الجماعة عمليات إبادة 

جماعية في حق السود.
وكشفت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية 
عن تقرير يحذر من خطط لاســـتهداف المسلمين 
المقيمـــين فـــي بريطانيـــا على أيـــدي متطرفي 
جماعات النازيين الجدد بالتزامن مع صعودهم 
فـــي الولايـــات المتحـــدة. وتدعـــو الجماعـــات 
المتطرفـــة إلى الهجوم على المســـلمين ردا على 
الأعمـــال الإرهابية التي وقعت مؤخرا في لندن 
ومانشســـتر. ويحمل اليمينيون فكرا مناهضا 
لمســـلمين ويـــرون أن طرد المســـلمين هو الحل 

لحماية بلادهم ومنع أوروبا من ”الأسلمة“.
وقـــال التقريـــر إن ”مرتكب هجوم مســـجد 
فينســـبري بـــارك الإرهابي فـــي يونيو الماضي 
والـــذي قتل فيـــه رجل وجرح 11 شـــخصا، هو 

عضو بجماعات اليمين المتشدد“.
واجتـــاح التيار اليمني الشـــعبوي المعادي 
للإســـلام والمهاجريـــن العديـــد مـــن البلـــدان 
الأوروبيـــة مع بروز الأحـــزاب اليمنية في دول 
مثـــل فرنســـا وألمانيا وهولندا. ورغـــم أن تيار 

اليمـــين منـــي بهزيمة كبيـــرة فـــي الانتخابات 
الهولنديـــة والفرنســـية، لكـــن تتصاعد موجة 
اليمـــين المتطـــرف، الـــذي يزيـــد مؤيـــدوه كل 
يـــوم، بعد أن حقـــق أصحاب النزعـــة القومية 
فـــي بريطانيا نجاحـــا بالانفصال مـــن الكيان 

الأوروبي ومغادرة البيت الأوروبي.
وتســـتعد ألمانيا التي عانت مـــن اعتداءات 
إرهابية خـــلال العامين الماضيـــين، لانتخابات 
برلمانيـــة حاســـمة. ويراهـــن حـــزب ”البديل“ 
اليميني، الذي يدعو لطرد المسلمين من ألمانيا، 
على الفوز بالانتخابات. وتروج أحزاب اليمين 
للإســـلام باعتبـــاره عدوا جديـــدا للغرب بديلا 
للشـــيوعية التـــي انهارت مـــع  هزيمة الاتحاد 
الســـوفييتي. وتحذر تلك الجماعات باستمرار 
مـــن خطـــر أســـلمة أوروبـــا وتدعو إلـــى طرد 

المسلمين من بلادهم.
ولا يمكن التغاضي عن دور داعش المحوري 
في زيادة الكراهية اتجاه الإســـلام، بعد ارتفاع 
وتيـــرة العمليات الإرهابية فـــي أوروبا والتي 
راح ضحيتهـــا المئـــات فـــي ألمانيـــا وفرنســـا 

وبلجيكا وبريطانيا منذ عام 2014.
ويتماهـــى داعش مـــع أحـــزاب وجماعات 
القنـــوات  اســـتخدام  فـــي  المتطـــرف  اليمـــين 
الإعلاميـــة علي الإنترنت لنشـــر فكـــره العنيف 
وخطاب الكراهية لجذب المئات ليكونوا أدوات 

العمليات التحريضية المستقبلية.
مـــن  سلســـلة  أوروبيـــة  دول  وانتهجـــت 
الإجـــراءات الأمنيـــة، التـــي اعتبرهـــا البعض 
معادية للمســـلمين، لعل أبرزهـــا إقرار المحكمة 
الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان حظـــر النقاب في 
الأماكن العامة وقـــرار محكمة العدل الأوروبية 
الذي قضى في مـــارس الماضي بإمكانية أرباب 
العمـــل حظر ارتداء الحجاب فـــي أماكن العمل 
إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام 

في الشركة.
ويحمـــل البعـــض موجـــة العـــداء اتجـــاه 
المســـلمين إلـــى الجاليـــات المســـلمة المحافظة 
التي اتســـمت بنهجها المتطرف وانعزالها عن 
المجتمع الأوروبي، وعـــدم مقاومتها لجماعات 
الإســـلام المتطـــرف والتغاضـــي  عـــن ارتكاب 

هجمات إرهابية في المدن الأوروبية.
وتشـــكل أوروبـــا بشـــكل عـــام وبريطانيا 
وفرنســـا خصوصـــا مـــلاذا آمنـــا للكثيـــر من 
الجماعات المتطرفة، والإســـلاميين الذين ثبتوا 
أوصالهـــم فـــي أوروبا منذ بداية الســـبعينات 
كجمعيات أهلية خيرية تحصل على أموال من 

الخارج مجهولة المصدر.
وعلـــى مدارعقـــود نجحت تلـــك الجمعيات 
في نشـــر مذاهب متطرفة تعتمد أيديولوجيتها 
على ضـــرورة محاربـــة الغـــرب وتدميرهم من 
أجل إقامة خلافة إســـلامية. ونجحت العشرات 
من الجمعيـــات الموجودة في أوروبا في تجنيد 
واســـتقطاب الآلاف من المســـلمين فـــي أوروبا 
ليشـــكلوا نواة تســـببت بالمئات من العمليات 
الإرهابية في أوروبا عن طريق عمليات ”الذئاب 
المنفـــردة ”. ويـــرى مراقبـــون أن دولا أوروبية 
تدفـــع ثمن توفيـــر مســـاحة لتلـــك الجمعيات 

المشبوهة بين أراضيها.

النازيون الجدد.. المسلمون بين إرهابين
[ ازدهار جيل جديد من القوميين البيض في عهد ترامب  [ معارضو الإدارة الجديدة يحملونها مسؤولية صعود اليمين المتطرف

ــــــي ارتكبها أعضاء بجماعات اليمين المتطرف في مدينة  ــــــارت أحداث العنف الأخيرة الت أث
تشارلوتسفيل الأميركية الجدل في الأوساط  الغربية. وحمّل معارضو الرئيس الأميركي 
ــــــة. وحذر مراقبون من  دونالد ترامب مســــــؤولية صعــــــود الفكر المتطرف وخطاب الكراهي
تبعات صعود اليمين المتشــــــدد في الغرب، ومدى انعــــــكاس دعواته التحريضية المؤججة 
للعنصرية على المجتمع الغربي، مما يشــــــكل خطورة على الجاليات المســــــلمة والمهاجرين 

المقيمين بتلك الدول.

في 
العمق

« ســـيادة الرئيس دونالد ترامب يجب أن نســـمي الشر باســـمه هؤلاء كانوا من جماعات التفوق 
الأبيض هذه كانت بمثابة إرهاب محلي».

كوري جاردنر
سناتور عن الحزب الجمهوري الأميركي

«قطر تتخذ من دعم الارهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسة لها، وهو ما يفرض 
كشف ممارسات الدوحة التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية».

عمرو أبوالعطا
مندوب مصر بالأمم المتحدة

الإقصاء يعود إلى الواجهة

لغة دونالد ترامب التحريضية خلال 
حملته الانتخابية كانت سببا رئيسيا 
في صعود حركات اليمين المتطرف 

وعودة العنصرية

◄

مركز المزماة يرصد في أحدث إصداراته نهاية العبث القطري بأمن الخليج

} أبوظبــي – أصدر مركز المزماة للدراســـات 
والبحوث كتابا بعنوان ”إشكاليات السياسة 
القطرية نهاية مرحلة من العبث القطري بأمن 
الخليج“. وجاء الكتاب ضمن سلسلة الأبحاث 
السياســـية التـــي يصدرها المركـــز على نمط 
الدراســـات الجماعيـــة التي تتنـــاول عبرها 
مجموعـــة مـــن الباحثين قضيـــة بعينها عبر 

محاور متعددة.
وبعيـــدا عن التنـــاول الإعلامـــي اليومي 
المباشـــر لأصداء الموقف الخليجـــي والعربي 
من دعم قطـــر وتمويلها لتنظيمـــات الإرهاب 
وخروجهـــا عـــن البيـــت الخليجي، وســـعيا 
للنظر بعمق إلى خلفيات السياســـة القطرية 
والعوامـــل التي تتحكم في توجيه مســـارها 
مـــن زوايـــا وأبعـــاد إســـتراتيجية، يســـتهل 
الكتاب صفحاته بمقدمة للدكتور سالم حميد 
رئيـــس مركز المزمـــاة للدراســـات والبحوث، 
تضمنـــت تمهيـــدا يضـــع القارئ فـــي أجواء 
الأوراق والدراســـات التي تشـــكل متن العمل، 
عبر تسلســـل منهجي تناول أبرز إشـــكاليات 
السياسة القطرية وجذورها التي انفجرت في 
وجه قطر وأدت إلى أزمة في البيت الخليجي.

وتحت عنـــوان ”مواجهة قطـــر بحقيقتها 
ونهايـــة حقبـــة من العبـــث بأمـــن الخليج“، 
يقـــول الدكتور ســـالم حميد فـــي التقديم، إن 
”أبرز مـــا يميز السياســـة القطرية المســـلحة 
بالأموال والإعلام هو أنها سياســـة انتهازية 
وبعيدة عن أي سعي قانوني مشروع لتحقيق 
تميز واختلاف دبلوماســـي عن جيرانها، لأن 

السياســـة القطريـــة اعتمدت نهـــج المراهنة 
على دعم المخططـــات الانقلابيـــة الإخوانية، 
لذلك تســـقط دعـــاوى الدوحة عـــن الحق في 
اســـتقلال سياســـتها وتحالفاتها، لأنها ظلت 
تســـتخدم كيانهـــا لتحقيـــق أهـــداف تتنافى 
مـــع القوانين الدوليـــة. وتحولت إلى حاضنة 
رســـمية للجماعـــات الإرهابيـــة، وعملت على 
تهديد شـــرعية الأنظمـــة الحاكمة في الخليج 
بهدف السيطرة على ثرواتها لصالح مشروع 

الخلافة الإخوانية المزعومة“.
ونـــوه التقديم إلى حاجة دول 
الخليج لسياسة متجانسة، لكي 
اســـتقرارها  نمط  علـــى  تحافظ 
الـــذي يؤتي ثماره ويمتد خيره 
إلـــى بقـــاع عربيـــة تتجـــاوز 
المعطـــى الإقليمـــي المحلـــي، 
وأن هذا المعيـــار كان محركاً 
لسياســـة دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة وبقيـــة 
دول الخليـــج، باســـتثناء 
قطـــر التي اتســـمت بدور 

سياسي شاذ يقوم على دعم جماعات 
الإرهـــاب، اعتقادا مـــن الدوحة بأنهـــا تراكم 
أوراق ضغـــط في جعبتها، بينمـــا فاتها أنها 
تتصـــادم مع مصالح دول الإقليم والتوجهات 
العالميـــة للقضاء على الإرهـــاب ومنع تمويله 

والترويج له.
وقبل أن يلج القارئ إلى الدراســـات التي 
عالجت إشكاليات السياسة القطرية، يتصفح 

في القسم الأول من الكتاب بانوراما إعلامية 
تحـــوي مجموعة مـــن البيانـــات والبلاغات 
الصحافيـــة التي واكبـــت المقاطعة الخليجية 
والعربيـــة لقطـــر وأوضحـــت أســـبابها، ثم 
تتسلســـل عناوين أبحاث الكتاب في قســـمه 
الثانـــي تباعـــا، لتغطي المحـــاور التالية عبر 

سبع دراسات:
الدراســـة الأولى للدكتور سالم حميد، قام 
فيها بتحليل ”التوظيف النفعي لتيار الإسلام  
السياســـي فـــي السياســـة 
القَطريـــة“، ومـــن بـــين مـــا 
تســـاؤلات  الدراســـة  تتناولـــه 
حـــول الأيديولوجيـــا الإخوانية 
واستكشاف  القطرية،  والسياسة 
الـــدور الوظيفي لقطر فـــي بلورة 
التوجهـــات الداعمـــة للإخوان في 
القطري  الدعـــم  وشـــواهد  المنطقة. 

لهذا التيار.
فيما تناول الدكتـــور محمد خالد 
الشـــاكر فـــي الدراســـة الثانيـــة أزمة 
العلاقـــات الإماراتيـــة القطريـــة، مـــن 
الآمنة  الخيـــارات  مختلفين:  منظوريـــن 
للقـــوة الناعمة في مواجهـــة الاندفاع الصلب 
العابـــر للإقليـــم. وتنـــاول الباحـــث ذاته في 
 – الســـعودية  العلاقـــات  الثالثـــة  الدراســـة 
القطرية: إشـــكالية التشـــبيك الإقليمي، وأمن 

الخليج العربي.
وحضـــر الشـــأن المصـــري في الدراســـة 
الرابعـــة من خـــلال بحث مـــازن محمود علي 

الـــذي جـــاء بعنوان ”مصـــر بوابـــة قطر إلى 
النفـــوذ الإقليمي“. وفي الدراســـة الخامســـة 
تناول الباحـــث عبدالقادر نعنـــاع الكثير من 
التفاصيـــل المرتبطـــة بالعلاقـــات القطريـــة-

الإيرانية وأثرها في الأمن الخليجي.
ونظـــرا لأهمية اعتماد قطر على تســـويق 
سياســـتها عبـــر الإعـــلام، تناولـــت الباحثة 
نســـرين قصاب في الدراسة السادسة الأدوار 
الوظيفيـــة لقناة الجزيرة. وحللت أداء الذراع 
لإعلامية لقطـــر وكيف عملت علـــى خلق بؤر 
سياســـية عربية تستطيع من خلالها ممارسة 
أدوار نشـــطة، تحقق لها مكاســـب، رغم ضآلة 
لسياســـاتها  الإقليميـــة  ”الشـــرعية“  حجـــم 

الخارجية.
أبحاث  الجبـــوري  عمادالديـــن  ويختتـــم 
الكتـــاب بدراســـته التـــي تناولـــت موضوع 
العمالة الأجنبية فـــي قطر، وما يترتب عليها 
من إلمـــام بالنواحي الحقوقيـــة  والاجتماعية 
والأخلاقية والاقتصادية من جهة، والتأثيرات 
السلبية الناتجة عنها داخل المجتمع القطري 

من جهة أخرى.

[ شواهد حول الأيديولوجيا الإخوانية والسياسة القطرية الداعمة لها في المنطقة  
أبرز مـــا يميز السياســـة القطرية 
المســـلحة بالأمـــوال والإعلام هو 
أنها سياسة انتهازية وبعيدة عن 

أي سعي قانوني مشروع
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} عمان - أحدثت زيارة زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر إلـــى دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، بعـــد أقل من شـــهر مـــن زيارته إلى 
الســـعودية، زوبعـــة في المشـــهد السياســـي 
والشـــعبي العراقـــي، إذ امتنع نحو عشـــرين 
نائبـــاً اتصلـــت بهم ”العرب“ عـــن الإجابة عن 
أســـئلتها بشـــأن دوافع الزيارة وانعكاساتها 

على المشهد السياسي العراقي المرتبك.
وأكاديميـــين  سياســـيين  رؤى  واختلفـــت 
تحدثـــوا لـ“العرب“ عن الزيـــارة، لكنها اتفقت 
على أن التوازن بين المؤثرين الإيراني والعربي 
ســـينعكس إيجابا على العراق وسيساهم في 

استقرارها خاصة في مرحلة ما بعد داعش.
واعتبـــروا أن زيارة الصـــدر إلى الإمارات 
والزيارة، التي ســـبقتها إلى السعودية، مثلتا 
محاولـــة لتطويق الدور الإيرانـــي في العراق 
والمنطقـــة بصفـــة عامـــة وتصديـــا لخططها 
التوســـعية وأهدافهـــا في تحقيـــق مصالحها 
مـــن خلال وكلائها ونشـــر الفوضـــى والدمار 
بالمنطقة العربية. لذلك تســـهم هذه الزيارة في 
إيجـــاد توازن عربي مع طهـــران، وتعدّ خطوة 
واقعية في المشـــهد العربي الراهن، كما تأخذ 
بعـــين الاعتبار موازيـــن القـــوى الجديدة في 
المنطقة، خصوصاً بعد مؤتمر القمة الإسلامية 

الأميركية في الرياض.
وخلصت القمة العربية الأميركية بحضور 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب إلى ضرورة 
اتخـــاذ التصدي للطموح البراغماتي الإيراني 
أولوية استراتيجية من خلال تعزيز التحالف 

العربي والدولي. 
وفـــي ما يخص الداخـــل العراقي تعدّ هذه 
الزيارة خطوة باتجاه رســـم سياســـة جديدة 
فـــي العراق تتقارب أكثر مـــع المحيط العربي، 
خصوصـــا إذا اتخـــذت بالتنســـيق مع رئيس 

الوزراء العراقي حيدر العبادي.

إنهاء للعزلة

طرح أستاذ دراســـات إسلامية متخصص 
بالمذاهب، طلب عدم ذكر اسمه، خيارين لشرح 
زيارتـــي الصدر إلـــى الســـعودية وإلامارات، 
ويقول ”إذا صح ما ســـبق أن روّجه أحد أتباع 
التيار الصـــدري، في حديث مســـجل (صورة 
وصـــوت) أن كاظم حائري ســـحب الوكالة من 
مقتـــدى، وأن الأخير أصبـــح حراً في تحركاته 
ومواقفـــه، فـــإن مثل هـــذه الزيارة ســـتحقق 
نتائجهـــا لصالح العـــراق والمنطقـــة العربية 

ككل“.

وأضـــاف ”لكن إن لم يصح ذلك فان مقتدى 
الصدر لن يســـتطيع تجاوز مرجعـــه الديني، 
وبالنتيجة عما يريده المرشـــد الأعلى الإيراني 
علـــي خامنئي، فـــإن الزيارة ســـتكون لصالح 
إيـــران“، لافتـــا إلـــى أن ”الصدر يحتـــاج إلى 
مرجع يقلده وقد اختار تقليد كاظم الشيرازي 
المعروف بالحائـــري المقيم في إيران، ومرجعه 

خامنئي“.
وتابع أســــتاذ الدراســــات الإســــلامية إن 
”العــــراق تم عزله عــــن محيطه العربــــي، بعد 
الاحتلال، لا ســــيما في السنوات التي سيطر 
فيهــــا على الســــلطة أتباع إيــــران، منذ تولى 
إبراهيم الجعفري رئاســــة الحكومة، ثم أعقبه 
نوري المالكي ثم العبادي“، منوهاً بأن ”العزلة 
التي عاشــــها العراق لم تكن بسبب حكومات 
الأقطــــار العربية، بــــل كانت نتيجة سياســــة 
الجعفــــري والمالكي حيث باتــــا أدوات لتنفيذ 
مــــا تمليــــه عليهما طهــــران، وهو مــــا يحاول 

العبادي تجاوزه وكســــره مؤخراً“. ولفت إلى 
أن الســــعودية بادرت إلى اســــتقبال العبادي، 
وهــــو ممثل حزب الدعوة، ثــــم وزير داخليته، 
الذي هو من منظمة بدر، ثم مقتدى، الذي يقود 
التيار الصــــدري، واصفاً ذلــــك بأنها ”خطوة 
جديدة لكــــي لا يقتصــــر التقارب السياســــي 
كما هــــو متداول مع قــــادة الأحــــزاب والكتل 
المحسوبة على السنة“، مشيرا إلى أن مبادرة 
الإمــــارات تجسّــــد ذات التوجه خصوصاً وأن 
الاثنين لديهما موقف معلن من إيران، وخلاف 
مــــع قطر المتهمة بعلاقتها مــــع ايران ودعمها 

الإرهاب.
واعتبر مستشـــار رئيس جمهورية العراق 
شـــيروان الوائلي، في حديثـــه لـ“العرب“، أن 
”التواصـــل العربـــي والإقليمي مـــن ضرورات 
هـــذه المرحلة الحرجه لقطـــع الطريق على المد 

الطائفي والفكر المتطرف“.
ورأى أن ”زيـــارة الصـــدر الأخيـــرة إلـــى 
إلـــى  وقبلهـــا  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
الســـعودية تعتبـــر خطوة مســـؤولة من زعيم 
عراقي وطني له مواقف مشهود لها في تصديه 
لأزمـــات كبيـــرة وفي نشـــر مفهـــوم الوطنية 
للعراقيـــين والإيثار السياســـي“، لافتا إلى أن 
”الصـــدر يعتقد، كما يعتقـــد الوطنيون في هذا 
البلد، بان أزمة العراق يجب أن تعالج بتطبيق 

مفهوم المواطنة ورفع شعار العراق أولا“.
وقــــال إن ”الصــــدر يعدّ شــــخصية مرحبا 
بهــــا محليــــا وإقليميا لتبنيهــــا وحدة الصف 
العراقــــي بعيــــدا عــــن المكاســــب السياســــية 
المحــــدودة وزيــــارة الصدر للإمــــارات تعكس 
أهميتها الاســــتراتيجية ودورها المحوري في 
الســــاحة السياســــية الإقليمية، حيث تتمتع 
ببعد اقتصــــادي متنام وتجربــــة فريدة يمكن 
الاعتماد عليها في تطــــور المنطقة على جميع 

الأصعدة.“.
ورأى الخبيـــر في شـــؤون الأمـــن والدفاع 
إلـــى  الصـــدر  ”زيـــارات  أن  الوكيـــل  ضيـــاء 
الســـعودية والإمارات، والأخـــرى المرتقبة إلى 
مصـــر تضعنا علـــى أعتاب مرحلة سياســـية 
تـــدرك مســـتوى المخاطـــر المحدقـــة بالوضع 
الإقليمي وترســـم مســـار الأحـــداث طبقا لذلك 
وتكشـــف عن ملامح صورة وصيرورة جديدة 

لمنطقتي الخليج والشرق الأوسط“.
وقـــال إن ”هـــذه الزيـــارات تمنـــح الموقف 
الرســـمي العراقي المتمسك بسياسة الجسور 
المفتوحـــة مـــع محيطـــه الإقليمـــي والعربـــي 
زخماً سياســـياً وبعداً شعبياً ســـانداً، وتعبّر 
عـــن رغبة متبادلـــة على الصعيدين الرســـمي 
الســـابقة  المرحلـــة  تجـــاوز  فـــي  والشـــعبي 
وفتح صفحة جديـــدة من العلاقـــات الثنائية 
القائمة على أســـاس التعـــاون المثمر وتعزيز 
أواصر العمل والتنســـيق المشترك وإجهاض 
مخططات الإرهاب والتطرف التي تقتات على 
الخلافات والانقســـامات المذهبيـــة والطائفية 
ومحاولة لرأب الصدع فـــي العلاقات العربية 
المتفاقمة  الصراعـــات  وتطويق  والإســـلامية، 
والتدهـــور الخطير، الذي يعصـــف بالمنطقة“.  
وأوضـــح الناطـــق الرســـمي باســـم الجبهـــة 

الوطنية العراقية المعارضة هاشم السامرائي 
بأن ”الســـعودية تســـعى إلى تأســـيس محور 
سياسي وعسكري لمقاومة التدخلات الإيرانية 
في العراق والمنطقة، برعاية أميركية وبإسناد 
عســـكري كامل من قوى التحالف“، متوقعاً أن 
”الصدر ستوجه إليه الدعوات لزيارات مماثلة 
للـــدول المتوافقة مع الســـعودية فـــي محاربة 

الإرهاب ولمنع التمدد الفارسي في المنطقة“.

خطوة واقعية

اعتبر هاشم السامرائي أن ”هذه الزيارات 
تأتـــي فـــي ســـياق التطـــورات الســـريعة في 
المشهد السياسي والعســـكري، التي تشهدها 
الســـاحة العراقية نتيجة للمكاســـب الميدانية 
الأخيـــرة وإلحاق الهزيمة بداعـــش في مدينة 
الموصـــل“، واصفـــاً زيـــارة الصـــدر للإمارات 
بأنها ”اســـتكمال لمـــا تم الاتفـــاق عليه خلال 
زيارته للسعودية في الشهر الماضي وتوضيح 
لســـعي الســـعودية ومحورها إلى استقطاب 
جميـــع القوى ذات الجذور العربية المشـــاركة 
في العملية السياسية العراقية، وفي مقدمتها 
التيـــار الصـــدري، الـــذي يعدّ الواجهـــة لتلك 

القوى ولكونه الأكثر قوة ميدانيا“.
وصـــف النائـــب الســـابق نـــديم الجابري 
زيارة الصدر إلى الســـعودية ودولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة بأنها ”خطـــوة في الاتجاه 
الصحيـــح على الرغم مـــن أنها جاءت متأخرة 
حيث ستســـهم في عودة العراق إلى حاضنته 

العربية الطبيعية“.
ولا يســـتبعد الجابـــري وقـــوف أســـباب 
ودوافـــع عديـــدة وراء زيارات الصـــدر، منها، 
نزعته العروبية المســـتمدة من والده الشـــهيد 
الذي عمل على تأســـيس مـــا يعرف بالمرجعية 
الدينيـــة العربية، الـــذي ينتابهـــا إحباط من 
التدخل الإيراني فـــي العراق ومحاولة لإيجاد 

توازن عربي ضد خططها البراغماتية.
لتحالفـــات  تمهّـــد  ”الزيـــارة   أن  ورأى 
انتخابيـــة جديدة ترتكز علـــى المحور العربي 
مقابل التحالفـــات الانتخابية الأخرى المرتكزة 
على المحـــور الإيراني وبأنهـــا خطوة واقعية 
تأخـــذ بنظر الاعتبار موازيـــن القوى الجديدة 
فـــي المنطقـــة، خصوصاً بعـــد مؤتمـــر القمة 

الإسلامية الأميركية في الرياض“.
وأضاف ”هي خطوة باتجاه رســـم سياسة 
جديدة فـــي العـــراق أكثر تقاربـــا من المحيط 
العربي، خصوصا إذا اتخذت بالتنســـيق مع 

رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي“.
لكن الباحث الاســـتراتيجي العراقي باسل 
بشير لا يستبعد أن يكون ثمة تنسيق أميركي 

مع الصدر ليتســـلم، هو وتياره، زمام الشارع 
العراقـــي، بعـــد الانتخابات، بـــدلاً من جماعة 

حزب الدعوة والتيار الإيراني.
ويقـــول ”إن رد الفعـــل الإيراني يفصح عن 
أن ثمـــة خطـــة إيرانية لاســـتبدال الصدر بعد 
تجاوزه الخطوط الحمـــراء التي وضعتها له، 
وإدراكها بمدى فطنته الذي انتبه بأن الصراع 
الإيرانـــي الأميركـــي يجري لصالـــح الولايات 

المتحدة“.
مـــن جانبـــه، يصـــف رئيـــس المجموعـــة 
العراقيـــة للدراســـات الاســـتراتيجية واثـــق 
الهاشـــمي زيارات الصدر الأخيرة إلى الخليج 
العربـــي والمرتقبـــة إلى مصـــر بأنها منعطف 
جديد لتحســـين العلاقـــات العربيـــة العربية، 
والخليجيـــة العراقيـــة، على وجـــه التحديد، 
كاشـــفاً عـــن أن ”هنـــاك زيارة أخـــرى للصدر 

سيقوم بها إلى البحرين“.
ويقول إن ”هذه الزيارات هي بمثابة رسالة 
إلى الدول العربية، التي كانت تتعامل مع سنة 
عراق لكي تتجه للتعامل مع كل العراق والذي 
يضم جميع المكوّنات“، مشـــيرا إلى أن ”الدول 
العربيـــة بإمكانهـــا الاســـتفادة من اســـتقرار 
العراق وتهدئـــة الأجواء فـــي الإقليم، خاصة 
إذا تمت تســـوية الخلافات بـــين دول الخليج 

وإيران“.
واعتبر الهاشـــمي أن ”تلك الزيارات تشي 
بتغيّر جديد في السياســـة العراقية الداخلية 
بمـــا في ذلـــك توجهات الكتل، لكـــون الانفتاح 
العراقي العربي يحمل رسالة مفادها أن شيعة 
العـــراق عروبيـــون وأنهم جزء مـــن امتدادات 

عشائرية تضمها المنطقة“.

كسر الاحتكار السياسي

يذهب مدير مركز رؤية للسياســـات ياسين 
البكري إلى أن هناك إدراكا خليجياً بحالة عدم 
الاستقرار التي تعيشها المنطقة خاصة الداخل 
العراقي حيـــث لم تكن طريقة تعاطي الأطراف 
الدوليـــة والإقليميـــة مـــع العـــراق إيجابية، 
وللوصول إلى حالة استقرار يجب العودة إلى 
العراق وفتح العديد من الملفات ومناقشتها مع 
الحكومة العراقية مباشرة، ومع الفاعلين على 
الســـاحة العراقية، ولقي هذا التوجه ترحيبا 
من الصدر وترجمه بخطـــوات عملية بزيارته 

للسعودية والإمارات.
التبعـــات  مـــن  جملـــة  ”هنـــاك  إن  وقـــال 
السياســـية التي قـــادت المشـــهد العراقي إلى 
هذا الوضع المتشـــذرم، وفي مقدمتها الفشـــل 
الـــذي رافـــق التغيير فـــي العراق بعـــد العام 
2003، والتـــي أوصلـــت سياســـيين عراقيـــين 
منهم الصـــدر، صاحـــب قاعـــدة الجماهيرية 
كبيـــرة. ودعا إلى ضرورة العمـــل على تغيير 
البيئة الداخليـــة والتعاطي بتوازن مع البيئة 
الإقليمية وتحديداً العربية، لإثبات أن الشيعة 
ليســـوا موالين لإيـــران، كما يشـــاع عنهم في 
الإعـــلام العربي، وأن لهـــم خصوصيتهم على 
الرغم من الالتقاء في خطوط عامة مع شـــيعة 

إيران.

وبالتالـــي ستســـهم الزيارة في تشـــجيع 
الـــدول الخليجية إلـــى التقارب مـــع الجانب 
العراقـــي وفتـــح أبوابها لـــه في إشـــارة بأن 
التعاطي ســـيكون مع العراق مباشـــرة وليس 
عبـــر أوصيـــاء آو وســـطاء، وتنبيههم إلى أن 
ابتعادهـــم عن العراق كان خطأً اســـتراتيجيا 

أضر بالمنطقة العربية ككل.

وأوضـــح الصحافي العربي فـــؤاد الحاج 
المقيم فـــي أســـتراليا أن زيـــارات الصدر إلى 
الســـعودية والإمارات ومن ثم إلى مصر تشير 
بأن المنطقة العربية مقبلة على متغيرات كبرى 
ومتســـارعة حيث يعـــي كل مراقـــب لمجريات 
الأوضـــاع أن هنـــاك تغييـــرات متتاليـــة على 
الســـاحة العربية منذ زيارة الرئيس الأميركي 
إلـــى الريـــاض، أهمها مـــا طرأ علـــى مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وخـــروج قطـــر عن نص 
قواعـــد اللعبة في المنطقة، من خلال انحيازها 
إلـــى إيـــران علنـــا ومنـــح تركيـــا صلاحيات 
والســـماح لها بزيـــادة قواتها العســـكرية في 
الدوحـــة مع قاعـــدة لها هنـــاك دون الاكتراث 

بالمصالح العربية.
وأعتبر الباحث في الشـــؤون السياســـية 
أمير جبار الســـاعدي أن الخط الذي ينتهجه 
زعيم التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر جدّي 
ويؤســـس لرؤية جديـــدة حيث يســـعى إلى 
انفتـــاح بقوة واقتدار كبيرين لرســـم خارطة 
تقـــارب عربـــي مع العـــراق أولا ومـــع التيار 
الشـــيعي خصوصـــا فـــي محيـــط العـــراق 

الإقليمي.
ورأى أن ”الصـــدر حمل برمزيته وتمثيله 
الشـــعبي الكبير في العراق نحو فتح أبواب 
التقـــارب السياســـي الـــذي كان حكـــرا على 
البعـــض من الوجـــوه السياســـية العراقية“ 
. ويشـــير إلى أن الصدر ”يحـــاول الآن إكمال 
خطوته الأولـــى في زيارة للســـعودية والتي 
كانت لهـــا انعكاســـات ايجابية فـــي المحور 
الداخلي، واســـتعادة الحضور الاستراتيجي 
لمركـــز العـــراق العربي ولعب دور الوســـاطة 
الفاعلة بين المحورين الإقليميين الفاعلين في 

المنطقة أي السعودية وايران“.
وتوقّـــع أن ”يحـــاول الصدر زيـــارة باقي 
منظومـــة مجلس التعـــاون الخليجي الفاعلة 
في الســـاحة العربية والتـــي لديها تأثير في 
تشـــكيل ملامح مرحلة ما بعد الانتصار على 
التنظيمـــات الإرهابية بالعـــراق وفي مرحلة 

إعادة الاعمار“.
وقـــد ســـبق وأن أعلن الصـــدر عن جدول 
زيارته إلى السعودية والتي كانت تحمل بين 
طياتها الملفات الداخلية والإقليمية الساخنة، 
وأكمـــل الصدر مشـــوار تباحثها فـــي زيارته 

للامارات ومن ثم الى دول أخرى بالمنطقة.

الصدر في الإمارات.. البحث عن بقايا الطبيعة العربية في شخصية العراق
[ الزيارة تنهي عزلة العراق وتعيده إلى حاضنته العربية  [ التقارب العربي يقطع الطريق أمام المد الإيراني وخطر الإرهاب

ــــــى  ــــــدى الصــــــدر إل ــــــارة مقت عكســــــت زي
الإمارات الأحد حجم التغيرات السياسية 
المتسارعة بالمشــــــهد العربي. وأشّرت إلى 
الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الإمارات 
ــــــة وأهمها  ــــــواء الأزمــــــات العربي في احت
العراقية. حيث تســــــعى الإمارات، إضافة 
إلى الســــــعودية، إلى التخلص من تبعات 
ــــــي بالعراق والمنطقة ككل،  التدخل الإيران
خاصــــــة في مرحلة ما بعــــــد داعش وهما 
يبحثان بجدية ســــــبل تطويق كل محاولات 
زعزعة الاستقرار. فيما يبحث الصدر من 
خلال هــــــذه الزيارة عــــــن تعزيز حضوره 
التشــــــريعية  الانتخابات  قبل  السياســــــي 
ــــــة ويحاول فك عزلة العراق وعودته  المرتقب

إلى حاضنته العربية.

في 
العمق

«التحرك الواعد تجاه العراق الذي يقوده الأمير محمد بن ســـلمان بمشـــاركة الإمارات والبحرين 
مثال على تأثير دول الخليج متى توحدت الرؤية والأهداف».

 أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات

«هـــدف زيارة الصدر إلى الإمارات هو التأكيد على أن العراق بمنأى عن النزاعات التي تحصل في 
المنطقة، ولدور الإمارات التي تحمل لغة اعتدال ووسطية».

صلاح العبيدي
المتحدث باسم التيار الصدري العراقي 

الولاء للأقوى 

العزلة التي عاشـــها العراق لم تكن 
بســـبب حكومات الأقطار العربية، 
بل كانت نتيجة سياســـة الجعفري 

والمالكي الموالية لإيران

◄

سلام الشماع
كاتب عراقي

شيروان الوائلي:
التواصل العربي والإقليمي من 

ضرورات هذه المرحلة لقطع 
الطريق على المد الطائفي 

نديم الجابري:
الزيارة خطوة في الاتجاه 

الصحيح وستسهم في عودة 
العراق إلى حاضنته العربية



} أن يزور القيادي العراقي الشيعي مقتدى 
الصدر الرياض ومن بعدها أبوظبي بدعوات 

رسمية من القيادتين السعودية والإماراتية 
فهذا دليل على أنّ العاصمتين بدأتا فعليا في 

الانخراط ضمن الميدان الشيعي والاقتراب 
أكثر من تفاصيل البيت الشيعي سواء في 

العراق أو في مجمل المشرق العربي.
هناك قناعة لدى الرياض وأبوظبي بأنّ 

ترك المساحة السياسية شاغرة لإيران سيزيد 
من توسّع الطائفية في الشرق الأوسط، 

وبالتالي المزيد من خلق جيوب ميليشياويّة 
وحدائق خلفيّة داعمة لملالي طهران.

أفرزت الاستقالة الرسمية العربية من 
الشأن العربي، لا سيما في لبنان أو في سوريا 

أو العراق، فراغا كبيرا استفادت منه إيران 
عبر تحويل المذهبية الدينية إلى مذهبيات 

وطائفيات سياسية ومن خلال توظيف تحويل 
المشهد الشيعي من فضاء التعددية الدينية 

والإثنية والمذهبية الفكرية إلى حصان طروادة 
تدكّ من خلاله طهران العواصم وتحول الدول 

من لاعبين إقليميين إلى ملاعب إقليمية.
لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أن 

الاستفاقة العربيّة في التعامل مع الملفات 
العربية وعلى رأسها العراق، كانت جد 

متأخرة وأنّها تدخل اليوم السباق تلاحق من 
سبقها من لاعبين طائفيين أتراكا وإيرانيين، 

ولاعبين دوليين روسا وأميركان ولاعبين 
مستوطنين إسرائيليين.

تدرك السعودية ومعها الإمارات أن 
الامتداد الإيراني بلغ العمق الاستراتيجي 
العربي، أي أدغال أفريقيا حيث الجغرافيا 

المنسية من الفاعل العربي بعد عقود من 
الاحتواء والانتشار هناك بفضل التصوّرات 

الاستراتيجية للزعيم جمال عبدالناصر 
والزعيم الجزائري هواري بومدين وغيرهما.

وكما أنّه من باب المفارقة في العلاقات 
الدوليّة والنكوص الاستراتيجي التزام 

سياسة الاحتجاج والصراخ، فإنّ مقتضيات 
الراهن السياسي الإقليمي تفرض اجتراح 

مشاريع تنتشل المواطنة من الطائفية المقيتة 
وتنقذ الوطن من مصير الغنيمة المذهبيّة.

هنا من المفترض على الدول العربية أن 
تؤصل لمشاريع إصلاحية وتنموية وحضارية 
وسياسية فوق طائفية دستورية وعابرة لكافة 

المذاهب والإثنيات.
استقبال مقتدى الصدر الشخصية 

الشيعية العراقية المؤثرة في مجالها الديني 
والسياسي خطوة مهمة، على أن لا تكون 

خطوة نحو احتواء الطائفيين من المد الطائفي 
الإيراني، وبالتالي الانخراط في التصور 

المذهبي لبعض الأحزاب الشيعية التي قد 
تعارض طهران في مقولة ولاية الفقيه، ولكنها 

لا تختلف معها في المذهبية السياسية.
وإنما على الخطوة أن تكون، ويبدو أنها 

كذلك بمقتضى المؤشرات الواردة من الرياض 
وأبوظبي، نحو تشجيع كافة التيارات 

السياسية العراقية ومن بينها التيار الصدري 
على ولوج عقد اجتماعي وسياسي عراقي 

جديد يجنب العراق ويلات الطائفية.
الفكرة الأساسية أن ينخرط الصدر 

في مقولة المواطنة العراقية ضمن الوطن 
والأمن العربيين، لا أن تجد التصورات 
والاستراتيجيات السياسية الصدرية 

المنضوية صلب الطائفية السند العربي.
لذا فلا يجب أن يكون السجال منعقدا 

حيال الأقل خطرا وسوءا بين بارونات المشهد 
الشيعي في العراق، أي بين مقتدى الصدر 

وعمّار الحكيم ونوري المالكي وحيدر العبادي 
فجلهم ينتمون إلى مدرسة السيستاني، ولكن 

على السجال أن يكون منصبا حول الأكثر 
قدرة وأهلية للولوج صلب مشروع المواطنة 

الشاملة والمصالحة الكاملة لإنقاذ العراق 
وانتشال المشرق العربي من لوثة الطائفيّة.

مقولة المظلومية السياسية للتيارات 
الشيعية انتهى مفعولها وفقدت صلاحيتها، 
كما أنّ فلسفة التحوّل من غالبية اجتماعية 

ممحوقة إلى أكثرية تنفيذية وتشريعية ظهر 
بالكاشف هوانها في بناء دولة المؤسسات 
ومأسسة الدولة، وعلى الجميع في العراق 

النظر في مآلات الهويات السياسية المفترسة 
التي تغتال الأوطان ولإحياء الطائفيات.

جوهر الدعوات العربية للصدر أن الفاعل 
الرسمي العربي لن يقبل بمخرجات نظام 

سياسي يضرب في الصميم الوحدة القطرية 
عبر تشجيع الإثنيات والطوائف على التحول 

من مرحلة الركون والمراكنة إلى التمرّد 
والانفصال، ولن يرضى أيضا بكانتونات 

طائفية توظفّها إيران في حروب الوكالة في 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

الدولة الشيعية في الجنوب لن تتحوّل 
إلى دولة حقيقية (مثلها مثل كردستان العراق 
وجنوب السودان)، كما تشييع الدولة العراقية 

لن يمر أيضا فالدولة التي بنيت من أجل 
المواطنة الجامعة منذ ٥ آلاف سنة لن تسقط 

بمقتضى الهويات الثاوية أو الثانوية، يبقى 
الحل الوحيد في عراق فوق المذاهب والأعراق.

استدعاء الصدر 

إلى العروبة

أمين بن مسعود

إل

كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} لم تكن هزيمة العام ١٩٦٧ هزيمة للعقل 
العربي فحسب، كانت أيضا هزيمة للنظام 

الإقليمي الذي نشهد مرحلة متقدّمة من تفكّكه 
بسرعة مذهلة بعد خمسين عاما على هذه 
الهزيمة. ما نراه اليوم ليس أقلّ من إعادة 
تشكيل المنطقة ولكن ليس بالطريقة التي 

أرادتها الولايات المتحدة بعد حرب العراق 
وإسقاط نظام صدّام حسين الذي لعب دوره 

في المسّ بنسيج المجتمع العراقي تمهيدا 
لتفتيته ووصوله إلى ما وصل إليه اليوم في 

ظل حكم الميليشيات المذهبية المتنوّعة التابعة 
لإيران.

كانت الحسابات الأميركية تقوم على أنّ 
العراق، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياط نفطي 

في العالم، سيكون بعد سقوط النظام فيه، 
نموذجا لما يفترض أن تكون عليه دول المنطقة، 

أي دول ديمقراطية فيها تعددية حزبية 
وتداول سلمي للسلطة نتيجة انتخابات 

تتنافس فيها الأحزاب المختلفة.
كان العراق بلدا غنيّا وفي غاية الأهمية 

على الصعيد الإقليمي. كان من أعمدة النظام 
الذي قام على أساسه الشرق الأوسط في 
عشرينات القرن الماضي في ضوء انهيار 

الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية 
الأولى. الأهم من ذلك أنّ العراق كان من 

البلدان القليلة في المنطقة التي تمتلك ثروات 
طبيعية وثروة إنسانية في الوقت ذاته.

قبل انهيار العراق في العام ٢٠٠٣، كان لا 
يزال ممكنا استيعاب النتائج التي ترتبت على 

هزيمة ١٩٦٧ التي مكّنت إسرائيل من احتلال 
الضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية 

والجولان.
على الرغم من كلّ ما حققته إسرائيل، 

بقيت منبوذة في المنطقة العربية. لم تستطع 
اختراق أيّ مجتمع عربي على الرغم من 

توقيع مصر والأردن اتفاقيْ سلام معها في 
١٩٧٩ و١٩٩٤. لم يستطع الإسرائيليون بيع 

تنكة زيت زيتون في لبنان عندما احتلّوا قسما 
لا بأس به من أراضيه في العام ١٩٨٢ وعلى 

الرغم من كل الجهود التي بذلوها لإقامة 

علاقات مع مجموعات لبنانية في مرحلة 
معيّنة.

بدأ عصر الميليشيات يطلّ برأسه مع بدء 
محاولات للقضاء على الأردن كدولة تمتلك 

مؤسسات قوية في مرحلة ما قبل ١٩٧٠. 
استطاع الملك حسين، رحمه الله، حماية 

المملكة الهاشمية والمحافظة عليها عندما 
تصدّى ”الجيش العربي“، وهو الاسم الرسمي 

للجيش الأردني، للمسلحين الفلسطينيين 
الذين كانوا يريدون تحرير القدس عبر عمّان!
ما فشل في الأردن نجح في لبنان بعدما 

قرّر حافظ الأسد، مؤسس النظام السوري 
الحالي، الاستعانة بالميليشيات للقضاء على 

لبنان ووضعه تحت وصايته. أخذ منظمة 
التحرير الفلسطينية رهينة في طريقه بعدما 
أخطأ ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للشعب 
الفلسطيني، واعتبر أن السيطرة على أرض 

لبنانية وإقامة ”جمهورية الفاكهاني“ أهمّ 
بكثير من حماية القرار الفلسطيني المستقلّ. 

كان ممكنا للقرار الفلسطيني المستقل أنّ 
يوصله إلى أفضل بكثير من اتفاق أوسلو 

في مرحلة ما بعد قيام أنور السادات بزيارته 
للقدس في تشرين الثاني- نوفمبر من العام 

١٩٧٧، أي قبل أن يصبح في الضفة الغربية ما 
يزيد على ستمئة ألف مستوطن في أقلّ تقدير.
بقيت ظاهرة الميليشيات محدودة، إلى حدّ 

ما في لبنان، خصوصا مع خروج المسلحين 
الفلسطينيين منه إثر الاجتياح الإسرائيلي 

صيف العام ١٩٨٢. لكنّ الأسد الأب ما لبث أن 
أعطى هذه الظاهرة بعدا جديدا مع سماحه 
بتسلل عناصر ”الحرس الثوري“ الإيراني 

إلى الأراضي اللبنانية آتين من سوريا. ساهم 
على طريقته بتأسيس ”حزب الله“ كلواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني يعمل انطلاقا من 

لبنان وينفذ سياسة تمليها عليه إيران. وزادت 
حاجة حافظ الأسد إلى استرضاء إيران في 

وقت كانت الحرب العراقية التي استمرت بين 
١٩٨٠ و١٩٨٨ تهدّد كلّ منطقة الخليج. استخدم 

رئيس النظام السوري وقتذاك الميليشيا 
الإيرانية التي كانت قيد التأسيس في لبنان 

لابتزاز العرب والعالم، خصوصا أميركا 
وأوروبا، في لعبة في غاية في الدهاء مارسها 
حتى يوم وفاته في حزيران- يونيو من العام 

.٢٠٠٠
كانت حال اللاحرب واللاسلم والسيطرة 
على القرارين الفلسطيني واللبناني جزءا لا 
يتجزأ من السياسة السورية في عهد الأسد 

الأب الذي لم يقبل باتفاق الطائف الذي أنهى 
الحرب الداخلية في لبنان إلا على مضض. 

كان يخشى من أن يؤدي هذا الاتفاق بين 
اللبنانيين إلى خروجه من لبنان. حافظ 

برموش العين على ميليشيا ”حزب الله“ وعمل 
باكرا على التخلّص من الرئيس رينيه معوّض 
الذي انتخب في العام ١٩٨٩ وكان يحظى بدعم 

عربي ودولي، كما كان يسعى إلى أن يكون 
الطائف اتفاقا بين اللبنانيين من دون مرجعية 

سورية له.
كان حافظ الأسد، وزير الدفاع السوري، 
لدى حصول هزيمة ١٩٦٧ وسقوط الجولان، 

رمزا لعصر الهزيمة. كان همّه الأوّل محصورا 
في تفادي أي سلام مع إسرائيل يعيد الهضبة 

المحتلة إلى سوريا. لكن نقطة التحوّل 
الحقيقية التي أذنت ببدء عصر الميليشيات 

المذهبية، كانت الاحتلال الأميركي للعراق 
في نيسان-أبريل من العام ٢٠٠٣ وتسليمه 

على صحن من فضّة إلى إيران. سيطرت 
الميليشيات المذهبية عمليا على العراق يوم 
سقط تمثال صدّام حسين. زاد الضغط على 

البحرين، وزادت وتيرة التدخلات في شؤون 
الكويت، وصولا إلى كشف خليّة العبدلي التي 
تبينّ مدى تورّط ”حزب الله“ فيها. وهو تورّط 

استدعى زيارة الرئيس سعد الحريري للكويت 
من أجل الحدّ من انعكاساته على العلاقات 

الكويتية-اللبنانية والخليجية اللبنانية، 
خصوصا أن مئات آلاف اللبنانيين من كلّ 
الطوائف والمناطق والطبقات الاجتماعية 

يعملون في دول الخليج.
بعد ٢٠٠٣، صعد نجم الحوثيين في اليمن. 
خاضوا حربهم الأولى مع نظام علي عبدالله 
صالح في صيف العام ٢٠٠٤. في الوقت ذاته، 

لم يعد سرّا أن الأحزاب المذهبية العراقية 
التابعة لإيران تحكم البلد. وفي سوريا، لم 

يعد سرّا أن نظام بشّار الأسد إنما هو تحت 
سيطرة إيران والعلاقة المتميّزة العميقة مع 

”حزب الله“. صار القرار الإيراني يتحكّم أكثر 
فأكثر بالقرار السوري. وفي لبنان نفسه، لم 

يعد سرّا من اغتال رفيق الحريري في شباط-
فبراير ٢٠٠٥ ومدى ارتباط الجريمة بحلول 

الوصاية الإيرانية مكان الوصاية السورية، 
خصوصا مع خروج الجيش السوري من البلد 

في نيسان-أبريل ٢٠٠٥.
في ٢٠١٧، لم يعد أي مجال لأخذ ورد في 
شأن من يتحكّم بالعراق ومن يحمي بشّار 

الأسد في دمشق ومن يسعى إلى الهيمنة على 
لبنان. لم يعد خافيا على أحد أن من يمنع 
إعادة فتح مطار صنعاء، وقبل ذلك وضعه 

تحت إشراف الأمم المتحدة، هو إيران.
من يستعرض فصول معركة الموصل 

وكيفية القضاء على تلك المدينة العراقية لا 
يعود لديه أدنى شكّ في أن عصر الميليشيات 
حلّ مكان عصر الهزيمة. أي مستقبل للعراق، 

أي مستقبل لسوريا، أيّ مستقبل لليمن في 
عصر الميليشيات؟ أي مستقبل للبنان في حال 
بقي ”حزب الله“ مصرّا على تعويض خسائر 
إيران في سوريا بفرض سيطرته الكاملة على 

الوطن الصغير؟
دام عصر الهزيمة طويلا. مؤسف أنّ لا 
نهاية في الأفق لعصر الميليشيات، لا لشيء 

سوى لأنه يحصّن عصر الهزيمة. أين مشكلة 
إسرائيل وداعميها ومحبّيها في ذلك؟

عصر الميليشيات يحصن عصر الهزيمة

{نؤكد على أهمية الوحدة الإســـلامية والعربية ونبذ التطرف والكراهية كونها الســـبيل الأمثل 

لإحلال السلام وتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية والعربية في العيش في أمن وازدهار}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

{تحتاج الإدارة الأميركية بشكل ملح إلى مقاربة شاملة إزاء إيران، تتركز في سوريا والعراق، من 

أجل استعادة الاستقرار في المنطقة وإلا ستبرز كوارث جديدة تغذي التطرف}.

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} كثيرون من ولاة الأمور، في العالم العربي، 
أسهبوا في الحديث عن خطر الفئة الباغية من 
القاعدة وداعش وسواهما، لكن الذين أظهروا 

إيثارا وشجاعة وافتداء للأوطان بفلذات 
الأكباد، وبالغالي والنفيس؛ نادرون وربما 
لا تقع عليهم عين، بعد إقرار الفضل لقادة 

الإمارات، وفي طليعتهم الشيخ محمد بن زايد.
يصح هنا، أن تقرأ مأثرة قادة الإمارات 
بمنظار السياسة. فأولى الدلائل على حُسن 
المقاصد من إلقاء الإمارات بثقلها في معارك 
تطهير المشرق العربي من الشرور الإرهابية 

أن إجماعا عربيا وإسلاميا قد انعقد على 
ضرورة تخليص الأمة من هذا الخطر الذي 

يفتح بطون الأوطان لكل طامع، ويتهدد ليس 
أمن الدول وحسب، وإنما أمن المجتمعات 

ونواميس الحياة اليومية للبشر.
عندما نادى المنادي أن أنقذوا أيها العرب 

أوطانكم من هذا الشر المتفشي في الأرجاء، 
وما يمثله من محاولات تفكيك لوحدة الأوطان 

وأفاعيل تمزيق نسيجها الاجتماعي، كان 
أبناء زايد الخير، قادة الإمارات، في طليعة 

الذين لبوا النداء، إذ تقدموا بما استحوذوا 
عليه من القوة، لكي يؤدوا مهمة إنقاذ عربية 

وإسلامية عامة.
كان الذين أمروا بشد الرحال لتحاشي 

الخطر القادم من جهة اليمن قد دفعوا 

بجيوشهم إلى ساحات الوغى، مُقدّرة وقفتهم. 
فالجنود هم أبناء ولي الأمر، ولا جدال في 
أبوة ولي الأمر لجنوده، غير أن الزائد من 
أبناء وأحفاد زايد وآل نهيان، أن مثل هذه 
الأبوّة استزادت بأسطع براهينها، ألا وهو 
إرسال الأبناء فلذات الأكباد، لكي يقاتلوا، 
فتتعزز صدقية القول بأن الجنود أبناؤنا، 
والمعركة تتعلق بمصير أمة وإنقاذ أوطان.

كما النسور بأجنحتها الطويلة ذات 
العضلات فيما هي تعلو بقدرة إعجازية على 
الإبصار الحاد تساعدها على حُسن اختيار 

أهدافها؛ تسامى محمد بن زايد على الترهات، 
وحلّق بمقاصد تنزهت عن السياسات الرديئة 
حيال أوطان الأشقاء، سواء بمنطق الوصاية 

عليها، أو بشهوة التمكين لفريق أو حزب، 
حتى ولو كان الثمن تدمير بلاده.

لم يتردد الشيخ محمد بن زايد في دفع ابن 
أخيه وصهره زايد بن حمدان إلى المعركة مع 
إخوته الضباط والجنود، وكان في ذلك قدوة 

على إنعاش الروح المعنوية وتغذية الإحساس 
بواجب الدفاع عن شرف الأمة وسمعتها.

استحق قادة الإمارات كل الاحترام 
بمساواة فلذات أكبادهم مع شباب وطنهم عند 

أداء الواجب وفي مواجهة المخاطر. خاض 
الغمار زايد بن حمدان وأصيب، واستشهد 
آخرون من زملائه، وأصيب في النقع ذياب 

بن محمد بن زايد. وعلى هذا المنهاج انطلق 
من دبي، منصور، ابن حاكمها ورئيس 

وزراء الدولة، الشيخ محمد بن راشد. ومن 
رأس الخيمة، ينطلق أحمد القاسمي، ابن 

حاكمها الشيخ سعود، الذي أصيب عام ٢٠١٥. 
وحضرت في ساحات الوغى كوكبة من أبناء 

آل نهيان الذين استجابوا لنداء الواجب، 
وكان حضور أبناء نهيان موصولا بعزيمة 

وجسارة أبناء زايد الخير وزايد المروءة.
لم تكن جزيرة العرب الشاسعة ستعرف 
استقرارا وحياة طبيعية، لو نجح التحالف 

بين فساد النظام البائد مع الاختراق الإيراني 
في اختطاف اليمن والاستحواذ عليه توطئة 
لاختراق آخر. فلو نجح في تحقيق هدفه، لن 

ينجو أحد، لذا فإن فزعة الشجعان مع أبنائهم 
الجنود والضباط، لم تكن دفاعا عن النفس، 

وليست دفاعا عن سلطة، ولا هي من باب 
المشاركة المفخخة، وإنما هي فزعة الخيّرين 

الذين أدركوا أن ما حباهم الله به من مقدرات 
ينبغي تسخيره للدفاع عن الأمة ودولها 

وشعوبها، ودحر القوى الباغية.
لعل مأثرة العطاء الراهن، تحاكي مآثر 

حياة الراحل الكبير، مع فارق أن تلك، كانت 
في وقتها عونا لتحسين جودة الحياة في 

بلدان الأشقاء، بينما المأثرة اليوم هي إنقاذ 
الحياة نفسها في بلدان الأشقاء.

الإمارات في ثقلها وبفلذات أكبادها

من يستعرض فصول معركة 

الموصل وكيفية القضاء على تلك 

المدينة العراقية لا يعود لديه أدنى 

شك في أن عصر الميليشيات حل 

مكان عصر الهزيمة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لم تكن جزيرة العرب الشاسعة 

كلها، ستعرف استقرارا وحياة 

طبيعية، لو نجح التحالف بين فساد 

النظام البائد مع الاختراق الإيراني، 

في اختطاف اليمن والاستحواذ عليه 

توطئة لاختراق آخر

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

ّ
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آراء
} الولايات المتحدة الأميركية عندما تفكر في 

إنشاء قاعدة عسكرية على أراضي أي دولة 
أخرى، فذلك يعني أنها إقامة ليست مؤقتة. 

قواعدها في أنحاء العالم تقترب من أو تتعدى 
٦ آلاف قاعدة وبمساحات وأهداف متعددة، 

منها بعيدة المدى لحماية الاستراتيجيات 
الأميركية أو كمحطات نقل وتواصل ومراقبة 

وتخزين وبعضها بمدارج لسلاح الطيران 
الحربي، وقواعد تتعلق بالحروب البرية.

قاعدة أميركية غير مشتركة في العراق. 
إشارة إلى بناء قاعدة عسكرية كبيرة ربما 
لأول مرة، تحدثت عنها تجمعات عشائرية 
في ناحية زمار وقريبا من منطقة الكسك. 

زمار القديمة غمرتها مياه سد الموصل وتم 
نقل سكانها إلى شرق الحقل النفطي في عين 

زالة، عموما هي مناطق تقع في محور الحدود 
التركية السورية. سبق وأن تم ترميم عدة 

قواعد أثناء التهيئة لمعركة الموصل، أحيانا 
تكون مجرد معسكرات آنية كإدارات خلفية 

ولوجستية للمعارك واختيار الأماكن له علاقة 
عادة بالموقع والمواصلات وحساب المسافات 
وتتمركز في بعضها كتائب للمدفعية ونقاط 

انطلاق للمروحيات القتالية.
القاعدة المعنية تشير التقارير إلى أنها لن 

تكتمل قبل ٦ أشهر وبمعيّتها ٤ أو ٦ قواعد 
إضافية مهمتها تحديدا تعطيل المشروع 

الإيراني وتقطيع أوصاله التي أعلنت عن 
اكتماله ميليشيات الحشد الشعبي وقياداتها 

عندما وصفت تمدد الحشد أو الحرس الثوري 
الإيراني باكتمال الهلال الطائفي على كافة 

مساحة العراق وسوريا ولبنان.
الحشد الميليشياوي أوغل في انتهاكاته 

مستغلا الحرب على إرهاب داعش لإعادة 
توزيع الأدوار في الدول الثلاث. معركة 

تلعفر قريبة ومتوقعة بين يوم وآخر. القاعدة 
العسكرية الأميركية تتجاوز تجهيزاتها 

الزمنية معارك تحرير المدن المتبقية في قبضة 
داعش وهي من سنجار إلى القائم.

هل ستكون القواعد الأميركية الصغيرة 
سواتر لصد هجمات المقاتلين في تنظيم دولة 

الخلافة ومقاتلي دولة الفقيه الإيراني؟ هل 

سيأتي يوم يقاتل فيه الحشد الشعبي مع 
داعش والحجة أنهما يقاتلان الشيطان الأكبر؟
لم يعد ذلك غريبا أو مستحيلا بعد تحول 

طالبان في أفغانستان إلى تنظيم يتلقى الدعم 
من إيران والحرس الثوري. هل كان متوقعا 

في يوم ما أن نصدق ما لا يمكن توقعه؟ 
التخمينات أحيانا منطق تحليلات غير محايد 

لأنه مبني على المجهول، ثم نصاب بالدهشة 
عندما يتحول إلى حقيقة ماثلة أمامنا.

السياسة وما يجري على سطحها وتحتها 
مكشوفة وربما من خلالها نتبينّ حقيقة 

التعاون أو الصلات السرية في المواجهات 
المسلحة الدامية بين جهتين تتقاطعان تطرفا 

مذهبيا، لكنهما تلتقيان في نقطة تحدد 
أسبابها المصالح التي توجه فوهات البنادق.

ما عاد الحج إلى قم من شخصيات 
الأحزاب الإسلامية يثير الانتباه ولا يدعو إلى 

التدقيق في مرجعياتهم الدينية والمذهبية 
والسياسية، فالاحتكام إلى السلطة والمال 

يبدد الخلاف والاختلاف ويعيد ترتيب العلاقة 
في توافقات مستقبلية، وها نحن نرى العجب 

متحققا، فلمَ لا نتوقع أكبر المفاجآت تذوب 
في وجهات نظر وتبادل آراء وإصرار على 
الخطيئة كما هي مهزلة الموقف من الحشد 

الشعبي وأذرع الحرس الثوري الإيراني في 
المنطقة، أو كما هو انحياز قطر إلى إيران.
ملابسات مقتل وجرح ٢٠٠ من كتائب 

تابعة للحشد الطائفي على الحدود العراقية 
السورية وإعلان تعرضهم إلى قصف جوي 

من طيران التحالف، ثم نفي التحالف وغرفة 
العمليات المشتركة علمهما بأي عملية 

عسكرية في القاطع المقصود، بعدها تبنى 
داعش قصفهم بالصواريخ، تلاه تحديد 

الاستهداف من قبل الكتائب الميليشياوية في 
منطقة عكاشات العراقية، قيادة الحشد نفت 
أولا ثم صرح رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بأن الحشد عراقي ومهماته داخل الحدود 

العراقية ونفى الأخبار عن تناقضات المصادر 
والمعلومات، ليخرج الناطق باسم الحشد 
ليقول إن العملية العسكرية وقعت داخل 

الحدود السورية بعمق ٢ كلم وتعمد الإفصاح 

دفاعا عن المهمات القتالية للحشد داخل 
سوريا ليؤكد أنه دون دور الحشد وفصائله 

الميليشاوية لسقط نظام بشار الأسد.
وأضاف الناطق الرسمي للحشد أن أمن 

العراق يبدأ بحماية النظام الحاكم في سوريا 
ولولا قتالهم ضد داعش هناك – كما يقول- لما 
استطعنا إيقاف تمددهم في العراق. ترى ماذا 

يقول رئيس وزراء العراق بعد إقرار الحشد 
بتحديه السافر لطروحات العبادي التي 

يدافع بها عن عراقية الحشد ومهماته كهيئة 
منتظمة بقانون وتحت إمرته بصفته القائد 

العام للقوات المسلحة؟ والناطق باسم الحشد 
عندما يردد كلمة داعش يقصد كل من حمل 

السلاح ضد النظام من الشعب السوري وليس 
التنظيم الإرهابي.

الحشد الميليشياوي بأكثر من سابقة يضع 
نفسه فوق القوات النظامية، ويريد أن يوصل 
أنه ليس بحاجة إلى تزكية من رئيس الوزراء 
أو تبريراته في الدفاع عن ممارسات الحشد. 

المراد من تصرفات فجّة كهذه ترويض تطلعات 
العبادي وغيره لأدوار سياسية مقبلة بدت 

محسومة للحشد وقياداته المدعومة من إيران.
السمات الرئيسية لمرحلة ما بعد داعش 
في الموصل تبلورت كالآتي: قواعد عسكرية 

أميركية. استباحة الحشد الميليشياوي للواقع 
الأمني والسياسي ورفع الشعار الإرهابي 

في البقاء والوعيد لكل من ينادي بحله. 
الاستفتاء في إقليم كردستان على الاستقلال. 

الجهد والعمل العربي لإنقاذ العراق، ولو 
على مراحل، من الاحتلال الفاشي الإيراني 

وتداعياته الخطيرة على الأمة العربية.
القوات الأميركية بمجرد تسريب خبر 

بناء قاعدة عسكرية أميركية في منطقة زمار 
مع قواعد أخرى، أقدمت على مصادرة أملاك 

الهلال أو البدر الطائفي من عقلية النظام 
الإيراني والحشد الذي يقاتل نيابة عنه، ومن 

خلفهما الأحزاب بتسمياتها المختلفة مع 
الشخصيات والتيارات المجرَبة خلال ١٤ سنة.

هل نتوقع من الحشد الميليشياوي 
انتحارا عسكريا سريعا بمواجهة محتملة 

مع القوات الأميركية في حال بسط سيطرتها 

على الحدود العراقية السورية ومنع انتقال 
الميليشيات بين البلدين، وما هي أصداء ذلك 

على الواقع السياسي في العراق؟
ماذا لو قرر الحشد تنفيذ الأوامر الإيرانية 
باقتحام أراضي إقليم كردستان لمنع الاستفتاء 

أو من بعده الاستقلال لفرض أزمة دولية 
تعيق الحرب العالمية على الإرهاب وفي 

مقدمتها الحرب على النظام الحاكم في إيران؟
هل سنشهد في لحظة حاسمة نشر 

المعلومات السرية التي يحتفظ بها إقليم 
كردستان أو النظام الإيراني بما يتعلق بدور 
كل منهما في النيل من كرامة وسيادة العراق 

في أصعب الظروف؟ وهي شجون تؤرق 
الجميع بمن فيهم الأكراد عن حقائق أراد لها 

العالم أن تظل طي الكتمان، كليا أو جزئيا، 
حتى على المنظمات الدولية لأنها تتعلق 

بممارسات وجرائم كبرى مازالت آثارها تجد 
لها موطئا هنا وهناك من الأرض العربية، 
لأنها لم تجد إرادة دولية فاعلة لفضحها 
ومحاسبة مرتكبيها أو المتواطئين معها.

عندما تردد القيادات الكردية حديثها عن 
١٠٠ عام من الفراغ وعدم الثقة بين الأكراد 

والمركز، فالمعنى في ثنائية سوء الفهم 
والتقدير التي ذهب ضحيتها العراق ككل دون 

استثناء وأوصلته إلى دولة فاشلة يائسة 
يعم فيها الخراب ويتحكم بمصيرها لصوص 
وخونة يجاهرون بولائهم إلى الأجنبي الذي 
أطاح بـ٤ عواصم عربية ولا يريد أن يتوقف.
الأكراد لهم كل الحق بالحياة، لكن ليس 

لهم الحق بالتخلي عن العراق في محنته 
الكبرى. تقاسم العراقيون الدم والاقتتال تحت 
كل الأسباب والذرائع، وعليهم أن يتذكروا أن 
الحروب والمعارك والمآسي مشتركة وأن ١٠٠ 

عام أخرى لن تكون أفضل فمن يدري ماذا 
يحصل في مفترق الطرق؟

يقول هوشيار زيباري إصرارنا على إجراء 
الاستفتاء نابع من يأسنا من بغداد. والحقيقة 

أنه نابع من جزع أهل العراق ومن يأسهم 
بإنقاذ بغداد من دوامة ملفات وتوافقات 

بدأت في مؤتمر لندن للمعارضة التي أحرقت 
الأخضر واليابس على أرض الرافدين.

هل ستشتعل حرب الملفات القديمة بين إقليم كردستان وإيران

لن تقوم دولة الأكراد إلا بعد انهيار العراق

{خيار الاســـتفتاء على الانفصال يجب أن يســـتبعد من الأجندة السياســـية الكردية، في الوقت 

الراهن، فهو ليس الرد المناسب على تعثر الشراكة أو الفشل في بناء دولة المواطنة}.

إياد علاوي
نائب رئيس جمهورية العراق

{لن نســـمح بدخول قوات الحشد الشعبي إلى أراضي كردســـتان. لن ندعو إلى الحرب ولن نبادر 

إليها، ولكن لدينا حق الدفاع عن النفس إذا فرض علينا}.
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} حين عُينّ جلال الطالباني رئيسا للعراق 
(٢٠٠٥- ٢٠١٤) لم يخف الرجل انحيازه إلى 

كرديته، بل لم يخف رغبته في انفصال 
كردستان وقيام الدولة الكردية حين اعتبر 
كركوك قدس أقداس الأكراد. وهو تعبيره 

الشهير. لم يتحل الرجل بالروح الشمولية 
الواسعة التي تجعل منه رئيسا لكل 

العراقيين، غير أن أحدا من سياسيي العراق 
العرب لم يعترض على ما ورد على لسان 

الرئيس من جهة تناقضه الفاضح مع منصبه.
عشرة أعوام قضاها ساكن القصر 

الجمهوري من غير أن يؤمن بعراقيته. كان 
كرديا انفصاليا ولم يكن الحفاظ على وحدة 

العراق الذي يُفترض أنه أقسم عليه يوم 
تسلم منصبه ليعني له شيئا يُذكر. ربما كان 
مسعود البارزاني وهو رئيس كردستان الذي 

بقي بعيدا عن بغداد أكثر تشددا وصراحة من 
الطالباني، غير أن ذلك الفرق يتضاءل حين 

يتعلق الأمر بقيام دولة مستقلة شمال العراق، 
تكون نواة لكردستان الكبرى.

لا يرغب الأكراد في أن تكون هويتهم 
الكردية ملحقة بهويتهم العراقية.

وهو ما صار جزءا من الثقافة الشعبية 
الكردية عبر السنوات التي قضاها الأكراد 

بعيدا عن قبضة الحكومة العراقية وبالأخص 
بعد عام ١٩٩١. لقد نشأت أجيال كردية لا 
تتحدث العربية وهي أجيال لا ترى لها 

مستقبلا تحت فضاء يجمعها بالعرب في دولة 
واحدة اسمها العراق.

في حقيقتهم لم يخطط الأكراد لانهيار 
العراق دولة موحدة. جاءتهم تلك الفكرة هدية 
ممن يُفترض أنهم شركاؤهم في الحكم. أقصد 
سياسيي الشيعة الذين قدموا شيعيتهم على 

عراقيتهم فكانوا النسخة المرآتية للأكراد.
لقد انهار العراق الموحد من غير أن يكون 
الأكراد هم السبب. فبعد ما تعرضت له المدن 

العراقية ذات الغالبية السنية من كوارث 
حولت الجزء الأكبر من سكانها إلى نازحين، 

فإن التفكير بعراق موحد لم يعد واقعيا.
غير أن وحدة العراق لم تكن لتشكل مشكلة 

للأكراد في حال وافقت الولايات المتحدة 
على انفصالهم. وهو ما يبدو صعبا في هذه 

المرحلة. أجهدت القوة الأعظم في العالم 
نفسها في طرد داعش من العراق، لذلك فهي 

ليست مستعدة لتقديم نصرها مكافأة للأكراد. 
يبدو أن الأكراد أخطأوا التوقيت.

لن يكون مهمّا بالنسبة لزعماء الأكراد 
موقف إيران وتركيا من قيام دولة كردستان، 

غير أن الموقف الأميركي هو القاعدة. ربما 
راهن الأكراد على دور إسرائيلي لتليين الموقف 

الأميركي. ما يجعل الأمور أكثر صعوبة 
بالنسبة للأكراد أن أميركا التي أقامت دولة 

العراق الجديدة على أساس المحاصصة 
العرقية والطائفية، ستجد حرجا في القبول 

بقيام دولة شيعية تابعة لإيران إذا ما استقل 
الأكراد بدولتهم. ليس من المنطقي أن يخسر 

الأميركيون سمعتهم إكراما للأكراد. وهو 
السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى تحذير 
الأكراد من إجراء الاستفتاء المعروفة نتائجه.
من المؤكد أن الأكراد سينصاعون للأوامر 

الأميركية في انتظار لحظة تشعر فيها الإدارة 
الأميركية باليأس من قدرة الزعماء الشيعة 
على إدارة عراق موحد. وقد لا يطول زمن 

انتظارهم كما أتوقع.
فمعجزة ظهور زعيم وطني من بين صفوف 

الطاقم السياسي الشيعي الحاكم في العراق 

لن تقع بالتأكيد. بل إن الأسوأ قد يحدث حين 
يعود الحشد الشعبي إلى حاضنته الشيعية 

فلا يجد له عملا سوى إشعال نار حرب أهلية 
ستكون هذه المرة شيعية- شيعية. وهو ما 

يتطلع إلى وقوعه الزعماء الأكراد بلهفة.
في مواجهة الاعتراض الأميركي سيركن 
الأكراد الاستفتاء جانبا، غير أن استقلالهم 

المتحقق سيظل ركيزة لقيام دولتهم ما أن 
يكون انهيار العراق قدرا لا مفر منه وهو ما 

سيعفي أميركا من المساءلة التاريخية.

في مواجهة الاعتراض الأميركي 

سيركن الزعماء الأكراد الاستفتاء 

جانبا، غير أن استقلالهم المتحقق 

حاليا سيظل ركيزة لقيام دولتهم ما 

إن يكون انهيار العراق قدرا لا مفر منه

المجتمع السعودي عانى بسبب هؤلاء 

من التقسيم المذهبي والكراهية 

والتحريض على القتل والتفجير. 

الهدف واضح هو ترهيب خلق الله 

وتخدير عقول أبناء الوطن بكم هائل 

من الإرهاب الفكري المقيت

} لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها 
الاعتداء على إعلامي أو فنان، بيد أن في 

هذه المرة تم سب وشتم الفنان عبدالحسين 
عبدالرضا، رحمه الله، وهو في رحيله الحزين.

لم يتعرض عبدالحسين عبدالرضا 
إلى طائفة أو شتم جنسية أو ملة، بل كان 

”إنسانا“ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 
أما من أراد تسلّق الشهرة، فقد أحالته وزارة 

الثقافة والإعلام إلى لجنة مخالفات النشر 
لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وذلك على 

خلفية إساءته للفنان الراحل عبدالحسين عبر 
حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.

قد يتذكر بعضنا الحكم الصادر بالسجن 
٤٥ يوما على ”الشيخ“ الآخر الذي اعتدى على 
الفنان ناصر القصبي بالسب والتشهير. كان 

الشيخ في منتصف عام ٢٠١٥ قد لعن وكفّر 
القصبي، ووصفه أمام المصلين في خطبة 

”عصماء“ بأوصاف الكفر والزندقة، ثم تراجع 
عن التكفير عبر حسابه في تويتر.

تكرر ”السيناريو“ ذاته في قضية الشيخ 
الذي أساء للفنان عبدالحسين عبدالرضا، 

وحَسِبَ أن تقديمه الاعتذار لشعب الكويت عما 
أسماه ”سوء الفهم“ سيعفيه من جريمته.
تعوّد المجتمع السعودي على بذاءات 

بعض المتشددين (مع اعتذاري على الوصف). 
كلنا يتذكر تجمعاتهم في أروقة الوزارات 
ومعارض الكتاب ومهرجانات الجنادرية 

والثقافة يكيلون للمسؤولين الشتائم بكل 
أنواعها وألوانها الوقحة.

في بداية ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية 
السعودية عن أشخاص ”يتحركون في 

المساجد وحلقات تحفيظ القرآن لاصطياد 
الشباب وتجنيدهم“. كان لا بد من استئصال 

تلك الأورام التي تفشت مع تصاعد وتيرة 
التأليب في خطب الجمعة لحث الشباب على 

”الجهاد“ المشبوه. عانى المجتمع السعودي 
بسبب هؤلاء من التقسيم المذهبي والتحريض 

على القتل والتفجير. الهدف واضح هو 
ترهيب خلق الله وتخدير عقول أبناء الوطن 

بكمّ هائل من الإرهاب الفكري المقيت.
نعم هم أنفسهم الذين تخصصوا بتكفير 

الكُتاب والفنانين والإعلاميين، واعترضوا على 
تطوير المناهج، وحرموا تحية ومعايدة أهل 
الكتاب، بل وأصروا على عدم الوقوف تحية 

للسلام الوطني وتحية العلم.
لعلي أذكّركم بمقولة مستشار خادم 

الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل الذي 
أكد أن ”المناهج الخفية“ هي التي تصنع 

التطرف. في منتصف عام ٢٠١٤ صرّح الفيصل 
(وكان حينها وزيرا للتربية والتعليم) أن 

من أهم أسباب انتشار الفكر المتشدد إعطاء 
أصحابه فرصة في التعليم. لعلي أذكّركم 

أيضا بإيقاف تسعة من أساتذة الجامعات 
السعودية عام ٢٠١٤ والذين تمت إحالتهم إلى 

التحقيق بسبب انتمائهم الإخواني الإرهابي.
الخبر المفرح تطوّع عدد من السعوديين 

للترافع ضد التغريدات المسيئة بحق الراحل 
عبدالحسين وبحق الطائفة الشيعية التي 

هي جزء أصيل من المكوّن الوطني السعودي. 
إحالة الشيخ الذي تطاول على عبدالحسين 

خلال ٢٤ ساعة من وقت تغريدته المسيئة 
إلى لجنة مخالفات النشر لاتخاذ الإجراءات 
القانونية بحقه، دليل آخر على حزم العاهل 
السعودي الملك سلمان وعزمه على اجتثاث 

موجة الحقد والكراهية.
أحسنت وزارة الثقافة والإعلام بحجب 

موقع ”الشيخ“ على الإنترنت بعد إحالته إلى 
التحقيق بسبب تغريدته عن الفنان الراحل 

عبدالحسين. ننتظر نتائج التحقيق. لماذا تم 
تجميد مشروع ”الوحدة الوطنية“ الذي تقدم 
به عبدالعزيز العطيشان في مجلس الشورى 
في ٢٠١٣، وأين مشروع قانون تجريم الفتنة 
الطائفية الذي تقدم به عضو الشورى محمد 
رضا نصرالله وخمسة أعضاء في ٢٠١٤؟
تقول المبدعة سمر البيات ” لم يمتْ 

(عبدالحسين).. صدّقوني لم يمت.. كان فقط 
يريد أن يثبت لنا أنه ممثلٌ تراجيديٌّ أيضا 

فأبكانا في مشهد واحد بمقدار ما أضحكنا في 
خمسين عاما“.

خمسون عاما وأنت ترسم البسمة على 
وجوهنا، رحمك الله يا أبوعدنان.

لم يمت عبدالحسين

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

ماذا لو قرر الحشد التابع للحرس 

الثوري تنفيذ الأوامر الإيرانية باقتحام 

أراضي إقليم كردستان لمنع الاستفتاء 

أو من بعده الاستقلال لفرض أزمة 

دولية تعيق الحرب العالمية على 

الإرهاب وفي مقدمتها الحرب على 

النظام في إيران 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{بريطانيا لن تتوصل لاتفاق بشـــأن قيمة فاتورة الانفصـــال الأوروبي بحلول أكتوبر. لن نتعهد 

بأي التزامات في هذه المرحلة}.

ديفيد ديفيز
وزير شؤون البريكست البريطاني

{بنك الاتحاد الوطني بدأ عمليات فرعه في شنغهاي للاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة 

حزام واحد طريق واحد الصينية}.

بيان رسمي
بنك الاتحاد الوطني

} لندن – قالت مؤسســـة بيرنيستين للأبحاث 
إن غوغل ضاعفـــت مدفوعاتها لشـــركة أبل 3 
مرات هـــذا العام مقارنة بالعـــام الماضي لكي 
تحافـــظ علـــى موقعها المهيمـــن كمحرك بحث 

رئيسي على أجهزة آيفون وآيباد
وأكـــدت أن غوغل كانت تدفـــع مليار دولار 
سنويا لشـــركة أبل منذ عام 2014 ورجحت أن 
تصل المدفوعات إلى 3 مليارات دولار في العام 
الحالـــي لأن أجهزة أبل أصبحـــت أحد المنافذ 

الرئيسية لسوق الإعلان على الإنترنت.
وتمكّنت أبل مؤخرا من توســـيع ”خدمات 
التي تقدمهـــا للأطـــراف التجارية  الأعمـــال“ 
مثـــل غوغل، وســـجلت تلـــك الخدمـــات نموا 
كبيـــرا مقارنة بنســـبة نمو الخدمـــات المقدمة 
للمســـتخدمين. ومـــن المتوقع أن يدخل قســـم 
”خدمات الأعمال“ ضمن قائمة أكبر 500 شـــركة 

في العالم.
وقالت بيرنيســـتين إن المبالغ التي تحصل 
عليهـــا أبل من غوغـــل تمثل مصـــدر إيرادات 
ســـهلة وهي تعادل نحو 5 بالمئـــة من إجمالي 
الأربـــاح التشـــغيلية لأبل في العـــام الحالي. 
وتوقعت أن ترتفع لتمثل 25 بالمئة من إجمالي 

الأرباح التشغيلية في غضون عامين.
لكـــن تقرير مؤسســـة بيرنيســـتين أشـــار 
إلـــى أن تلك هـــذه المدفوعـــات المالية يمكن أن 
تحمل بعض السلبيات إلى جانب الإيجابيات 

الواضحة.
وذكـــرت أن غوغـــل يمكـــن أن تقـــرر فـــي 
المســـتقبل التخلي عـــن دفع تلـــك المبالغ لأبل، 
إذا اقتنعـــت أن محـــرك البحـــث الخاص بها 
مشـــهور بشـــكـل كبير، وأنه أبل إذا لم تضعه 
كمحرك بحث رئيســـي في آيفـــون وآيباد، فإن 
المســـتخدمين سيقومون بالعودة إليه حتى لو 

لم يكن الخيار التلقائي.

فـــي المقابل فإن غوغـــل لا يمكنها المغامرة 
بالمـــردود الهائل الذي تحققه من مســـتخدمي 
آيفون وآيبـــاد التي تضع غوغل كمحرك بحث 

رئيسي تلقائيا.
وترى بيرنيســـتين أن ذلك يعني أن غوغل 
غير قـــادرة عن التخلي على هـــذه الخدمة من 
شركة أبل. ولذلك فإنها لن تتجرأ على التوقف 

عن دفع تلك المبالغ الضخمة لشركة أبل.
ويرى محللون في بيرنيســـتين أن الصراع 
على سوق الإعلانات على الإنترنت يدفع غوغل 
لتقديم هذه المبالغ الضخمة لشركة أبل لضمان 
هذه الميزة التي تعني فرصا إضافية لمواصلة 
هيمنة محرك البحث الـــذي يعرض الإعلانات 
ويجنـــي أرباحا تعـــادل عشـــرات أضعاف ما 

تقدمه لشركة أبل.
وتلجأ غوغـــل لطرق عديـــدة للحفاظ على 
صدارتها في ســـوق الإعلانات إلى جانب دفع 
هـــذه المبالغ لأبـــل وهي تســـتخدم طرقا تقنية 
تســـاعدها على جـــذب الزبائن ومســـتخدمي 

خدماتها.
ويقول خبير التسوق على الإنترنت ديفيد 
أريكسون إن شركة غوغل تقوم بمراقبة جميع 
مشـــتريات مســـتخدمي خدماتهـــا وتتعقـــب 
زياراتهـــم إلـــى المحلات التجاريـــة ورحلاتهم 
والمطـــارات  الطيـــران  وخطـــوط  الســـياحية 
والفنـــادق التـــي ينزلـــون فيها والـــدول التي 

يزورونها.
وأشـــار إلـــى أن غوغـــل تعمل على رســـم 
خارطة اســـتهلاكية لكل مستخدم عبر توظيف 
قدراتهـــا التقنيـــة المتعـــددة، ومنهـــا ”تطبيق 
الخرائـــط“ الموجود في أغلب الهواتف الذكية، 
وتقوم بتســـجيل جميـــع تحركاتهـــم لتعزيز 

إيرادات الإعلانات.

وبلغت إيرادات إعلانـــات غوغل في العام 
الماضي نحـــو 79 مليار دولار وهـــو ما يعادل 
نســـبة 88 بالمئة مـــن إجمالي إيرادات شـــركة 

الشركة الأم ألفابيت.
وتتربـــع غوغل علـــى عرش قائمـــة عوائد 
الإعـــلان العالمية حيث بلغـــت نحو 3 أضعاف 
ما حققته فيسبوك خلال العام الماضي والبالغ 

نحو 27 مليار دولار.
ولم تكتـــف غوغـــل بالهيمنة على ســـوق 
الأجهـــزة  فـــي  الإنترنـــت  علـــى  الإعلانـــات 
التقليدية، بل تخطط لطرح إعلانات في مجال 
الواقع الافتراضي. وقد أعلنت قبل شهرين عن 

مشروع لاستكشاف ســـبل توسيع الإعلان في 
العالم الافتراضي.

ولم تمنع قلة الأشخاص الذين يستخدمون 
أجهـــزة الواقع الافتراضي حتى الآن، شـــركة 
غوغـــل عـــن الاســـتثمار فـــي كيفيـــة إيصال 
الإعلانات إليهـــم. ويعني ذلك أن غوغل تعتقد 
أن هنـــاك آفاقا مســـتقبلية كبيـــرة لهذه لهذه 
التقنية التي يمكن أن تنافس السبل التقليدية 

لاستخدام الإنترنت.
وتعمل هذه التقنيـــة عبر وضع الإعلانات 
داخـــل العالم الافتراضي أو عـــن طريق النقر 
علـــى مكعب تزرعـــه هناك ويكفـــي النظر إليه 

لفتـــرة محـــددة مــــن الزمـــن لإطــــلاق عـرض 
الإعلان.

وتبدو فرص جني ثمار الإعلان في الواقع 
الافتراضي في مرحلة مبكرة من التطوير، ومن 
غير المرجح أن يشاهدها الكثير من الأشخاص 
فـــي الوقـــت الراهـــن، لكنها يمكن أن تتســـع 

وتتطور في السنوات المقبلة.
ويـــرى خبراء في تقنيـــة الإعلانات إنه من 
المنطقي جدا أن تدرس غوغل أشكال الإعلانات 
فـــي الواقـــع الافتراضي وخاصـــة أن عملاق 
البحـــث يســـتمد الجـــزء الأكبر مـــن دخله من 

الإعلانات عبر الإنترنت.

كشــــــفت مؤسســــــة بحثية عن توزيع الأدوار في ســــــوق الإعلانات على الإنترنت يخضع 
لصفقات جانبية لضمان مواصلة الهيمنة على محركات البحث والمساحات المهمة لتمرير 

نتائج البحث وإيصال الإعلانات إلى المستهلك المناسب.

مدفوعات جانبية لتوزيع أدوار الهيمنة على إعلانات الإنترنت

[ غوغل تدفع 3 مليارات لأبل لحماية هيمنتها على سوق الإعلان  [ آيفون وآيباد يرسخان موقع غوغل كمحرك بحث رئيسي

الاعلانات تتعقب المستهلكين في كل مكان

بريطانيا تطالب أوروبا 

باتحاد جمركي مؤقت

} لنــدن – أعلنت الحكومـــة البريطانية أمس 
أنهـــا تنـــوي التفاوض بشـــان إقامـــة ”اتحاد 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي بعد  جمركـــي مؤقت“ 
خـــروج البلاد من التكتل، عشـــية نشـــر أولى 
مقترحاتها المفصلة بشـــأن مســـتقبل الشراكة 

بين لندن وبروكسل.
وتقول بريطانيا إن عضويتها في الاتحاد 
الجمركي الأوروبي التي تسمح بنقل البضائع 
دون رســـوم جمركيـــة ســـتنتهي مـــع انتهاء 
عضويتهـــا في الســـوق الأوروبية المشـــتركة 

بخروجها من التكتل في مارس 2019.
وأعلنت وزارة البريكســـت أنها تتطلع إلى 
التوصـــل لاتفاق بشـــأن ”تطبيـــق مؤقت“ من 
أجل توفير جوّ من الاســـتقرار لقطاع الأعمال 
والســـماح بوضع ركائز الإجراءات الجمركية 

الجديدة. 
وذكـــرت أن ”إقامة اتحـــاد جمركي مؤقت 
ل  بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشـــكّ

إحدى المقاربات الممكنة“.
وحذّر خبراء من أنّ التفاوض بشأن اتفاق 
تجـــاري جديد بـــين الطرفين ســـيكون صعبا 
جدا قبل خروج بريطانيا من التكتل، لا ســـيما 
وان بروكســـل ترفض حتى الآن بدء محادثات 

تجارية.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يجب التوصل 
إلـــى إطـــار للاتفاق يتنـــاول ثلاثـــة مواضيع 
أساسية هي تسوية الالتزامات المالية المترتبة 
على بريطانيا وحقوق المغتربين الأوروبيين في 
بريطانيا والبريطانيين في الاتحاد الأوروبي، 
ومسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة 

لبريطانيا وجمهورية أيرلندا. 
ومن المقرر أن تنشـــر بريطانيا مقترحاتها 
بالنسبة إلى مســـألة الحدود غدا، قبل انعقاد 
جولـــة ثالثـــة مـــن مفاوضـــات بريكســـت في 

بروكسل نهاية الشهر الجاري. 
ويرى مســـؤولون بريطانيون أن مســـألة 
الحدود مرتبطة بشكل وثيق بمسألة الجمارك، 
حيث ستكون الحدود الأيرلندية الحدود البرية 

الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتسود مخاوف من أن تؤدي إعادة تفعيل 
نقـــاط التفتيش إلى الإخـــلال بالتوازن الهش 

للسلام في أيرلندا الشمالية. 
وتمنع عضوية الاتحاد الجمركي الأوروبي 
لنـــدن من إبرام اتفاقيـــات تجارية خاصة بها، 
لكنها تقول إن تمتعهـــا بتلك الحرية ضروري 

لمشاريعها بعد بريكست.

الصين تحذر واشنطن من إشعال حرب تجارية بين البلدين
} بكــين – حـــذّرت الصين الولايـــات المتحدة 
أمـــس من أنهـــا ســـتتخذ إجـــراءات ردا على 
إعـــلان واشـــنطن فتح تحقيق بحـــق بكين في 
ملـــف الملكية الفكرية، أحدث أســـلحة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في العلاقات التجارية 

الصينية الأميركية.
ووقّـــع ترامـــب ”مذكرة“ تطلـــب من الممثل 
التجـــاري الأميركـــي روبـــرت لايتـــزر إجراء 
تحقيق لتحديد ما إذا كانت السياسة التجارية 
الصينية تســـيء إلى الشـــركات الأميركية في 

مجال الملكية الفكرية.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي ”ســـندافع عن 
عمالنا ســـندافع عـــن الابتـــكار، والاختراعات 
التي تشـــكّل المحـــرك لبلدنا الرائـــع“، متهما 
الصين بـ”ســـرقة الملكية الفكريـــة الأميركية“. 
ويأتي إعلان ترامب وســـط تصاعد التوتر في 

ملف كوريا الشمالية، حيث دعا ترامب الصين، 
أكبر حلفـــاء بيونغ يانغ إلى ”التحرك بشـــكل 

أكبر“ للضغط على جارتها. 
وجـــدد تأكيده بأنـــه ســـيتخذ موقفا أكثر 
ليونة مع الصين إذا ســـاعدت في كبح الجماح 

النووي لكوريا الشمالية.
واعلنت الصـــين ردا على فتـــح التحقيق، 
الذي قد تفـــرض الإدارة الأميركيـــة بناء على 
نتائجه عقوبات ضد بكين ”إذا أقرّت الولايات 
المتحـــدة تدابيـــر تضـــرّ بالمبـــادلات التجارية 
الثنائيـــة وتخالف القواعـــد التجارية متعددة 
الأطراف، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي“، 
بحســـب بيـــان أصدرته أمـــس وزارة التجارة 

الصينية. 
ســـتتخذ  ”الصـــين  أنّ  البيـــان  وأضـــاف 
بالتأكيد كل التدابير المناسبة للدفاع بقوة عن 

حقوقها ومصالحها المشـــروعة ضد أيّ خطوة 
حمائية من جانب الولايات المتحدة“.

الخـارجيـــة  باســــم  المتحـدثـــة  وكانـــت 
الصينيــــة هـــوا تشـــونينـغ قـد حـــذّرت يـوم 
الاثنـين، قـبـــل توقيع المذكـــرة الأميـركية، مـن 
خطر انــــدلاع ”حرب تجارية لـــن يخرج منها 

أحد رابحا“.
وتتركز مخاوف واشـــنطن على الشـــركات 
المختلطـــة التـــي تلـــزم الشـــركات الأميركيـــة 
بإقامتهـــا فـــي الصين مـــع شـــركاء محليين، 
وتضطـــر فـــي إطارها إلى تقاســـم جـــزء من 
خبراتها التكنولوجية كشرط لدخولها السوق 

الصينية.
وقالـــت المتحدثـــة الصينيـــة إن أيّ خلاف 
تجــــاري يجـــب أن يكــــون حصرا فـــي إطـار 
منظمــــة التجـــارة الدوليـــة. وتعــــدّ الولايات 

المتحدة أكبر شريك تجاري للصين بعد الاتحاد 
الأوروبـــي، إلا أن الخلافات بـــدأت تتزايد بين 

البلدين.
وقـــد بلـــغ العجـــز فـــي الميـــزان التجاري 
الأميركي مع الصين 350 مليار دولار في العام 
الماضـــي. ويأتي التحقيق الجديد ليضاف إلى 
تحقيقات عديدة فتحتها واشنطن ضد الصين 
في المجال التجاري، ولا ســـيما بشأن الصلب 

والألمنيوم.
لكن فتـــح التحقيق لا يعني تلقائيا حدوث 
نزاع، حيث يعود إلى لايتزر التوصل إلى أدلة 
بحصـــول انتهاكات صينية يســـتتبعها طلب 
فتح تحقيق رســـمي وهي عملية قد تســـتغرق 

سنة كاملة، بحسب مسؤولين أميركيين.
وكان لايتزر شدد على أنه سيفتح ”تحقيقا 
شـــاملا، وإذا اقتضى الأمر، اتخـــاذ إجراءات 
وأنه  لحماية مســـتقبل الصناعـــة الأميركية“ 

سيقدّم تقريره للرئيس ”بأسرع ما يمكن“.
وأنشـــأت الصين فـــي الســـنوات الأخيرة 
محاكـــم متخصصــــة فـــي قضـايـــا الملكيــــة 
الفكـرية. وأورد بيان لوزارة التجارة الصينية 
أن ”الصــــين تـواصـل تحســـين تشـــريعـاتها 
وتعـزيـــز جهازها الإداري والقضائي“ في هذا 

المجال.
ومنـــذ وصولـــه إلـــى الرئاســـة الأميركية 
ضاعف ترامب الاتهامات ضد الصين باعتماد 
سياســـات تجارية غير عادلـــة. ولم يتوان عن 
التنديـــد بتداعيـــات الـــواردات الصينية على 

الوظائف الأميركية في قطاعات عدة.
وبمعزل عن الإجراءات الأولية التي اتخذت 
الأســـبوع الماضي ضد الواردات الصينية من 
أوراق الألمنيـــوم، لم تفـــرض الولايات المتحدة 
عقوبات كبيرة على الصين، إلا أن مســـؤولين 
أميركيـــين نفوا أيّ صلة بـــين النزاع التجاري 

والأزمة الكورية الشمالية.
وصوّتت بكين في 5 أغسطس على مشروع 
قـــرار أميركي بتشـــديد العقوبـــات ضد كوريا 
الشـــمالية وأعلنـــت تطبيـــق القـــرار وتعليق 
اســـتيراد الفحـــم والحديد وثمـــار البحر من 

كوريا الشمالية. غطاء تجاري لمعارك سياسية

ديفيد أريكسون:

شركة غوغل تعمل على رسم 

خارطة استهلاكية تفصيلية 

لكل مستخدم

هوا تشونينغ:

نحذر الولايات المتحدة من 

خطر اندلاع حرب تجارية لن 

يخرج منها أحد رابحا

بيرنيستين:

غوغل ضاعفت مدفوعاتها 

لأبل 3 مرات لتبقى محرك 

البحث الرئيسي لآيفون وآيباد
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اقتصاد
{قيمـــة رؤوس أموال الشـــركات المدرجة فـــي بورصة أبوظبي بلغت نحـــو 87.1 مليار درهم مع 

نهاية العام 2016 ومثل القطاع المصرفي 41.2 بالمئة منها}.

بيانات إحصائية
سوق أبوظبي للأوراق المالية

{ندعـــو المجتمـــع الدولي إلى التدخل لإيقاف الفســـاد، الذي ينخر جســـد الدولـــة نتيجة ضعف 

القضاء وهيئة النزاهة، ووجود أحزاب كبرى تحول دون معاقبة حيتان الفساد}.

كامل الغريري
نائب في البرلمان العراقي

البنك المركزي اليمني

يحرر سعر الريال
} لنــدن – قال البنك المركزي اليمني أمس إنه 
قرر تعويم ســـعر صرف الريـــال وأمر البنوك 
بالتعامل بســـعر السوق في خطوة تهدف إلى 

دعم النظام المالي الذي أضرت به الحرب.
ويعد قرار الســـلطات المعتـــرف بها دوليا 
ومقرها مدينة عدن، اعترافا باتســـاع الفجوة 
بين سعر الصرف الرســـمي وقيمة العملة في 

السوق السوداء في ظل تداعي الاقتصاد.
وجاء في منشـــور أصدره البنك الذي مقره 
عدن أنـــه تخلى عن ســـعر الصرف الرســـمي 
البالغ 250 ريالا للدولار الواحد لصالح السعر 
الســـائد في السوق وفقا لقوائم سعر الصرف 

التي يصدرها البنك المركزي.
ولم يحدد البيان ســـعر الصـــرف الجديد، 
ولكن يجري تـــداول الريال عند نحو 350 ريالا 

مقابل الدولار في السوق السوداء.
واليمن مقسم بين مناطق تخضع لسيطرة 
حكومـــة مقرهـــا عـــدن مدعومـــة مـــن تحالف 
عســـكري تقوده الســـعودية ومناطق خاضعة 
للحوثيـــين حول العاصمة صنعـــاء. وتتعامل 
الســـلطات والمواطنون على الجانبين بالريال 

اليمني.
ويعانـــي البنكان من تـــآكل احتياطاتهما، 
ولكن يضطلعان بدور رئيسي في تخفيف حدة 
الأزمة الإنســـانية المتفاقمة في اليمن من خلال 
دفع جزء من أجور العاملين في القطاع العام.

وأضـــر نقص التمويـــل بالرعاية الصحية 
بشـــدة وساهم في تفشـــي وباء الكوليرا الذي 
أصاب نحو نصف مليون نسمة وأودى بحياة 

ألفين.
ووصـــف عبدالرحمـــن الإرياني المســـؤول 
الاقتصادي بالســـفارة اليمنية في واشـــنطن 
تعـــويم العملـــة بأنه خطوة تهـــدف للإصلاح 
الاقتصادي وتعالج التباين الكبير بين ســـعر 

الصرف الرسمي والسعر غير الرسمي.
وأدت الحـــرب إلى توقف صـــادرات النفط 
المتواضعـــة لليمـــن التي كانت تمثـــل من قبل 

معظم إيرادات البلاد المالية.
وقالت الاقتصاديـــة اليمنية أمل ناصر إن 
تحرير ســـعر الصرف فرصة كبيـــرة لتحقيق 
اســـتقرار فـــي الاقتصاد، لكن التحـــدي المقبل 
للبنـــك هـــو أن يظهـــر قدرته علـــى توفير نقد 

أجنبي كاف.

ارتفاع أسعار الغذاء يضر بسوق العقارات القطرية
} دبي – تزايدت المؤشـــرات على أن المقاطعة 
التـــي تفرضهـــا أربـــع دول عربيـــة على قطر 
تواصل دفع أسعار المواد الغذائية في الدوحة 
إلى الارتفاع وأن ذلك ينعكس بشـــكل ســـلبي 
علـــى ســـوق العقــــارات، رغــــم أن الحكـومة 
مازالت تصـــر على أنها لم تصـــل إلى مرحلة 
إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد، بحســـب بيانات 
معـــدلات التضخم الصادرة أمس عن الحكومة 

القطرية.
وأظهـــرت البيانـــات الرســـمية أن معـــدل 
التضخم الســـنوي انخفض بوتيرة حادة إلى 
0.2 بالمئة في الشـــهر الماضي، بعد أن ســـجل 
ارتفاعـــا بنســـبة 0.8 بالمئـــة في شـــهر يونيو 
الماضـــي مقارنة بنحـــو 0.1 بالمئة في الشـــهر 

السابق لقطع السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر العلاقات الدبلوماســـية وخطوط النقل 
الجوي والبحري والبري مع قطر في الخامس 
مـــن يونيـــو الماضـــي متهمـــة الدوحـــة بدعم 

الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وتســـببت العقوبات، التي أغلقت الحدود 
البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات 
في خطوط الرحلات الجوية والشحن الملاحي، 
في انخفـــاض الـــواردات القطريـــة بأكثر من 
الثلث في يونيو الماضي، لتدفع أســـعار بعض 
الســـلع الأساســـية للارتفاع كما أضرت بثقة 

الشركات في بورصة الدوحة.
وتظهر مؤشـــرات جديدة على ذلك الضرر 
في أرقـــام التضخم في شـــهر يوليو الماضي، 

حيـــث ارتفعت أســـعار الأغذية والمشـــروبات 
بنسبة 4.5 بالمئة من مستواها قبل عام لتسجل 
أســـرع وتيرة زيادة منذ عـــام 2014 على الأقل 
ويظهر ذلك تســـارعا في ارتفاع الأســـعار بعد 

أن بلغت نسبة 2.4 بالمئة في الشهر السابق.
وزادت أســـعار الأغذيـــة والمشـــروبات في 
يوليـــو بنســـبة 4.2 بالمئة عند المقارنة بشـــهر 
يونيو الســـابق. وكان يجري استيراد الكثير 
من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة 
التلـــف عبـــر الحـــدود البرية مع الســـعودية 
وأصبح ينبغي في الوقت الحالي اســـتيرادها 

جوا أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار الســـلع غير القابلة للتلف 
مثل الملابـــس والأحذيـــة والأثـــاث والأجهزة 

المنزلية في يوليو، وهو ما يشـــير إلى أن قطر 
لا تواجه مشـــكلة في اســـتيراد تلك المنتجات 

بأسعار معقولة أو انخفاض الطلب عليها.
لكن تكاليف الإســـكان والمرافـــق تراجعت 
بنســـبة 3.6 بالمئة في يوليو عنها قبل عام في 
أكبـــر انخفاض منـــذ عدة ســـنوات على الأقل 
وهبطـــت 0.6 بالمئة من مســـتواها في الشـــهر 
الســـابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض 
فـــي أوائل العام الحالـــي وتراجعت 2.9 بالمئة 

في يونيو الماضي من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية 
ســـحب ودائع وقروض من قطـــر، مما يقلص 
الســـيولة في القطاع المصرفي في وقت تشير 
فيه الأنباء إلـــى أن مواطنين من الدول الثلاث 
يعرضـــون بيـــع اســـتثمارات عقاريـــة، وهو 
ما ســـيكون تطورا ســـلبيا لســـوق العقارات 

القطرية.
ولا تظهـــر البيانـــات الرســـمية لتصاريح 
البنـــاء الصادرة في شـــهري يونيـــو ويوليو 
تغيـــرا في الاتجـــاه العام للســـوق، لكن هناك 
فترة فاصلة بين تقـــديم طلبات الحصول على 
التصاريح والموافقات ولـــذا فإن أثر المقاطعة 
قـــد يظهر لاحقـــا. وقد تفضل بعض شـــركات 
التشـــييد التي حصلت علـــى تصاريح تأجيل 
تنفيذ المشـــروعات بســـبب غموض مســـتقبل 

الاقتصاد القطري.
عـــن  بعيـــدة  التضخـــم  معـــدلات  وتظـــل 
المســـتويات التي ســـجلتها قطر في الســـابق 
داخـــل خانـــة العشـــرات ولا يعتقـــد محللون 
مســـتقلون أن العقوبات ســـتقترب من زعزعة 

استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.
وتشـــير البيانات إلى انخفـــاض كبير في 
السيولة رغم قيام المؤسسات السيادية بضخ 
مليـــارات الدولارات، التي تتســـرب من البلاد 
بســـبب تراجع ثقة المستثمرين الذين يقومون 
بســـحب أموالهـــم مـــن البـــلاد بســـبب حالة 
الغمـــوض التـــي تحاصر مســـتقبل الاقتصاد 

القطري. عقارات للعرض فقط

} الدوحة - قال محللون إن الوافدين الأجانب 
يدفعون ثمنـــا باهظا للمقاطعة المفروضة على 
قطـــر، التـــي تكافـــح لمعالجة نقص الســـيولة 
نتيجة تراجع ثقة المســـتثمرين، الذين ســـحب 

الكثير منهم أمواله من البلاد.
ويعاني العمـــال الوافدون من ارتباك عمل 
الشـــركات بســـبب اضطراب مواعيد تســـليم 
مشـــروعات بنـــاء ضخمة ترتبط باســـتضافة 
نهائيـــات كأس العالم لعـــام 2022 والغموض 

الذي يحيط بالآفاق الاقتصادية للبلاد.
ومصـــر  والإمـــارات  الســـعودية  وكانـــت 
والبحرين قد فرضت مقاطعة شاملة على قطر 
منذ 5 يونيـــو الماضي وأغلقـــت جميع المنافذ 
البرية والبحرية والجوية معها بسبب دعمها 

للإرهاب.
وتحـــاول الدوحـــة جاهـــدة تخفيـــف آثار 
المقاطعـــة من خـــلال اللجـــوء لتعويض نقص 
المواد الغذائية بتوســـيع الاستيراد من إيران 
وتركيـــا. كما اســـتأجرت ســـفنا لجلـــب مواد 
البنـــاء الضرورية لمشـــروعات كأس العالم من 

سلطنة عمان.
ويلاحـــظ مراقبون أن الخـــلاف مع الدول 
المجـــاورة فاقـــم الصعوبـــات التـــي يواجهها 
العاملون الأجانب في قطر، إذ يواجه بعضهم 
الاســـتغناء عـــن خدماتهـــم بســـبب الضغوط 

الكبيرة على الموارد المالية للدوحة.
وأكـــد مقيمـــون فـــي الدوحـــة أن أســـعار 
الخضراوات الطازجة والأغذية ارتفعت بشكل 
كبير منـــذ إغلاق المعبر البري مع الســـعودية 
الـــذي كانت تصـــل منه أكثر من 800 شـــاحنة 
يوميا ما أدى لارتفاع تكلفة المنتجات البديلة، 
التي يصل الكثير منها عن طريق النقل الجوي 

المرتفع التكلفة.
ومثّل ذلك عبئا كبيرا على بعض العاملين 
مـــن أماكن مثـــل الهنـــد ونيبـــال الذين يصل 
متوســـط أجورهـــم إلـــى 220 دولارا شـــهريا، 
ويشـــكلون حوالـــي 90 فـــي المئة من الســـكان 

البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.
وذكر تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش أن عددا من العمال من جنوب شـــرق 
آســـيا عالقون في مزارع قطرية في السعودية 
دون غـــذاء بعد فرار أصحاب المزارع القطريين 

إلى الدوحة منذ يونيو الماضي.
وفي الأســـبوع الماضي تم إبلاغ العشرات 
من العمال الهنـــود والأفارقـــة الذين يعملون 
فـــي فنادق في الدوحة بأخذ إجازة طويلة غير 
مدفوعة الأجـــر والعودة إلى بلدانهم بســـبب 

انخفاض معدلات الإشغال بسبب المقاطعة.
وقـــال مدير فندق في الدوحة رفض نشـــر 
اســـمه أو اسم شركته إن ”الغرف كانت تمتلئ 
بالســـعوديين في العطلات الأســـبوعية الذين 
توقفـــوا عن المجـــيء إلـــى قطـــر. لا يمكن أن 

نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية“.
ويكابر المســـؤولون بنفـــي تراجع معدلات 
الإشغال في الفنادق ويؤكدون أن الاستعدادات 
لتنظيم بطولة كأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة، 

في وقت تؤكد مواقع العمل عكس ذلك.
وقال مسؤولون إن الاقتصاد القطري الذي 
تدعمه احتياطيات هائلة مـــن الغاز الطبيعي 
يمكنـــه أن يتحمـــل العقوبات لســـنوات. لكن 
محللـــين يقولـــون إن الدوحة تضـــخ مليارات 
الـــدولارات في المصـــارف دون جـــدوى، لأنها 
تتســـرب إلـــى الخـــارج بســـبب تراجـــع ثقة 

المستثمرين ولجوئهم لسحب أموالهم.
ويقول مصطفى قادري الباحث في شؤون 
العمالـــة الوافدة فـــي الخليج إن أي توقف في 
إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات 
كثيـــرة ويجعـــل العمـــال الوافديـــن عرضـــة 

للاستغلال.
وقال إن هـــذا الوضع ”قد تمتـــد أصداؤه 
إلى جنـــوب آســـيا والفلبين وشـــرق أفريقيا 
حيث تعتمد أســـر العمـــال اعتمادا كبيرا على 

تحويلاتهم المالية“.

وفـــي مطعـــم هنـــدي بالقـــرب مـــن مطار 
الدوحـــة قال النادل جابش افســـال وهو يقدم 
الســـمك المطهي بالـــكاري للعمـــال إن ارتفاع 
الأســـعار أضر بنشـــاط المطعـــم. وأضاف أن 
”أسعار الأسماك ارتفعت. وإذا رفعنا أسعارنا 

فسيكون ذلك صعبا على الزبائن“.
وأظهرت تقاريـــر دولية مؤخرا تفاقم أزمة 
الســـيولة في المصـــارف القطرية بعد اتســـاع 
ســـحب العملاء لأموالهـــم نتيجة المخاوف من 
اتســـاع أزمات البلاد السياسية والمالية، رغم 
تسابق المؤسسات السيادية القطرية إلى ضخ 

مليارات الدولات في المصارف المحلية.
وأكدت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار 
الماليـــة والاقتصاديـــة نهاية الشـــهر الماضي 
أن الودائـــع الأجنبية لدى المؤسســـات المالية 

القطرية انحدرت في الشهر الماضي بنسبة 7.6 
بالمئـــة لتصل إلى أدنى مســـتوياتها منذ نحو 

عامين.
ويقول محللون إن المقاطعة ستفرض على 
الدوحة اســـتنزاف احتياطاتهـــا المالية لأنها 
تجبرها على ضخ مليارات الدولارات في قربة 
مثقوبة للدفاع عن عملتها في مواجهة انحدار 

ثقة المستثمرين بمستقبلها الاقتصادي.
وقال عامل من بنغلاديش يتولى تشـــغيل 
رافعة اســـمه راجي إن مديره أبلغه بأن صرف 
مرتبه قـــد يتأخر الشـــهر المقبـــل لأن مخزون 
الشـــركة من الصلب بدأ ينفد. وكانت الشـــركة 

تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.
كذلك فـــإن نظـــام الكفالة المعمـــول به في 
الخليج يقتضي حصول العامل الأجنبي على 

موافقـــة صاحب العمل على تغيير الوظيفة أو 
مغـــادرة البلاد. وتقول قطر إنها أوقفت العمل 
بنظام الكفالة غيـــر أن جماعات حقوقية تقول 
إن بعض الوافدين مازالوا يعملون في ظروف 
لا يحصلـــون فيها على الميـــاه أو مأوى يقيهم 

حرّ الشمس.
وربما تـــؤدي الأزمة إلـــى تغييرات أخرى 
كبيـــرة. فقـــد أعلنت قطـــر الأســـبوع الماضي 
عن خطـــة للســـماح للهنـــود والعشـــرات من 
الجنسيات الأخرى بدخول البلاد دون تأشيرة 
مســـبقة في محاولة لتعويـــض مغادرة الكثير 

من المقيمين فيها.
وقالت ماري تريشيا النادلة في مركز جيت 
مول التجـــاري إن ”الأجانب بنـــوا هذا البلد. 

وقطر تدرك أنها لا يمكنها العيش دونهم“.

تفاقمت تداعيات المقاطعة المفروضة على قطر، وبدت أشــــــد وضوحا وقســــــوة على العمال 
الوافدين بســــــبب الارتباك الاقتصادي والتجاري وشحة السيولة وتوقف الكثير من أعمال 

البناء وتراجع نشاط الفنادق والمطاعم.

المقاطعة تفاقم مصاعب العمال الوافدين في قطر

[ الفنادق تعيد العاملين فيها إلى بلدانهم بسبب قلة الزبائن  [ ارتفاع أسعار الغذاء يرهق العمال الآسيويين ذوي الأجور الضئيلة

حان وقت الرحيل

بالمئة نسبة تراجع تكاليف 

الإسكان في يوليو وهو 

ما يعكس تراجع سوق 

العقارات

3.6

وكالة بلومبيرغ:

الودائع الأجنبية في قطر 

انحدرت إلى أدنى مستوياتها 

منذ نحو عامين

بالمئة من سكان قطر من 

الوافدين الذين لا يزيد 

متوسط أجورهم على 220 

دولارا شهريا
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الرقص طريق سريعة نحو السجن في إيران

الأربعاء 2017/08/16 - السنة 40 العدد 1210724

[ الزومبا في إيران تهمة تؤدي بممارسيها إلى السجن والجلد  [ عاشقو الرقص يرفضون قوانين حظره ويتمردون عليها

} طهــران – اعتقلت الســـلطات الإيرانية ستة 
أشـــخاص (أربعة رجـــال وامرأتـــان) في بلدة 
شهرود، شرقي العاصمة طهران، موجهة إليهم 
تهمـــة تعليم رقصة الزومبـــا ومحاولة ”تغيير 
نمط الحياة في إيران“، وتواجه المرأتان تهما 
إضافية وهي ممارســـة الرقـــص وعدم الالتزام 

بالحجاب.
وتجـــرم القوانين الإيرانية رقص النســـاء 
أمـــام الرجال خارج محيط الأســـرة، كما تنص 
علـــى ضوابـــط للـــزي والحجاب فـــي الأماكن 
العامة. وكانت في السنوات الأخيرة قد منعت 
العديد من الرقصـــات مثل الزومبا والآيروبيك 
والهيب هوب حتى داخل قاعات تمارين اللياقة 
البدنية المخصصة للنساء فقط، وهو ما يجعل 

النساء أكثر المتضررين من هذا الحظر.
وقـــال مســـؤولو الرياضة في إيـــران، في 
شهر يونيو الماضي، إن التمارين التي تشمل 
”حركات إيقاعيـــة ورقصات، غير قانونية تحت 

أي شكل أو مسمى“. 
وكان الســـبب الـــذي ســـوّقته الســـلطات 
الإيرانية هـــو أن هذه التماريـــن الرياضية أو 
الرقصـــات على إيقاعات غربيـــة لا تتوافق مع 
ثقافـــة إيران. وشـــدّدت فـــي قـــرار المنع على 
ضرورة أن تكون البرامـــج الرياضية المطبقة 
في الصـــالات الرياضية ”متوافقـــة مع البنية 

الثقافية للمجتمع الإيراني“.
وتفيد حيثيـــات اعتقال المتهمين الســـتة 
بتهمـــة تعليـــم رقصـــة الزومبا مؤخـــرا أنهم 
اجتذبـــوا فتيانا وفتيـــات، وعلموهم رقصات 
غربية، ونشروا تسجيلات مصورة عبر شبكات 
التواصـــل الاجتماعي علـــى الإنترنت. ونقلت 
وسائل إعلام إيرانية عن حامد دمغاني، القائد 
بالحرس الثـــوري، قوله ”تم تحديـــد واعتقال 
أعضاء شـــبكة يعلمـــون ويصـــورون رقصات 

غربية“.
قـــوات  ”اعتقلتهـــم  دمغانـــي  وأضـــاف 
الاســـتخبارات التابعة للحـــرس الثوري أثناء 

تعليم الرقص وتصوير مقاطع فيديو، إذ كانوا 
يســـعون إلى تغيير نمط الحيـــاة وإلى ترويج 
لفكرة خلع الحجاب“. وأكد دمغاني أن ”ترويج 
الرقص وتعليمه باســـم الرياضـــة في صالات 
تمرينـــات اللياقـــة البدنية الخاصة بالنســـاء 

قضية خطيرة“.
ويعاقب القانـــون الإيراني على ممارســـة 
الرقـــص بالجلد والســـجن، ويصفـــه بـ“عادة 

شيطانية“ تستهدف الهوية الإيرانية. 
وقـــد أصبحـــت المداهمـــات والاعتقـــالات 
شائعة في السنوات الأخيرة في إيران بدعوى 
محاربة تأثيرات الثقافة الغربية على المجتمع 
الإيراني. هذا ما دفع عشاق التمارين الرياضية 
والرقص إلى القيـــام بتدريباتهم التي تصفها 
الســـلطات بأنها مخالفة للشريعة بشكل سري، 
وحتى في قاعات الرياضة فإنهم يجبرون على 
اتخاذ تدابير الحيطة خشية مداهمة السلطات 

لهم.
وبالرغـــم من القيـــود والتشـــريعات التي 
تمنع رقصة الزومبا التي صممها الكولومبي 
بيتـــو بيريز عـــام 1990، إلا أنها تشـــهد إقبالا 
كبيرا من قبـــل الإيرانيين المهتمين بصحتهم 
ولياقتهم، خاصة وأن الزومبا تعد مزيجا بين 
التماريـــن الرياضيـــة والعديد مـــن الرقصات 
مثل السالســـا، والســـامبا، وبيلـــي دانس ما 
يجعلها من التمارين التي تلقى رواجا عالميا 

لفوائدها في تحقيق اللياقة البدنية.
وأعـــادت حادثـــة اعتقال الشـــباب الأربعة 
والمرأتيـــن مؤخـــرا بســـبب رقصـــة الزومبا 
الجدل فـــي إيران حول الصراع بين الشـــباب 
التائقين إلى الانفتـــاح ومواكبة العصر وبين 
السلطات الإيرانية الإسلامية التي تتدخل في 
كل تفاصيل حياتهم بقوة القانون وبادعاءات 
تطبيق الشريعة الإسلامية، فتوصد أمامهم كل 

سبل التمتع بالحياة وبحيوية الشباب. 
كما أرجعت لذاكرة الشباب الإيراني حادثة 
اعتقال 7 شـــباب في العام 2014 بتهمة الرقص 
علـــى أغنية الفنـــان الأميركي فاريـــل وليامز. 
وأصدرت المحكمة في حقهـــم أحكاما بالجلد 

والسجن.
ويرفـــض محبـــو الزومبـــا في إيـــران أن 
يعتقـــل الشـــباب بســـبب الرقـــص بحســـب 
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، ويرفضون 
الاســـتغناء عن رقصتهم ورياضاتهم المفضلة 

وقـــد صرحت صني نافيســـي أســـتاذة لياقة 
بدنيـــة في واحـــدة من أرقى قاعـــات الرياضة 
في طهران للصحيفة قائلة ”بالطبع لا يمكنهم 
وقـــف الزومبـــا في إيـــران“، معتبـــرة أن هذا 
المنـــع لرقصة الزومبا يعـــد هجمة جديدة من 

السلطات على حريات النساء في إيران.
وتضيف نافيســـي، البالغة مـــن العمر 33 
ســـنة، أنـــه رغم حظـــر الزومبا فقـــد قررت أن 
تواصـــل تقديم الدروس فيها للأربعين متدربا 
الذيـــن يتلقون دروس الرقص في الصالة التي 

تعمل فيها. 
وتقول إن الأمر ليس خطيرا وأنها ستغير 
فقط اســـم الزومبا بتســـمية أخـــرى. وأوردت 
تصريحـــا لمســـؤول على  الـ“بـــي بي ســـي“ 
قاعـــة رياضة في طهران قال فيـــه ”نحن نعلم 
الزومبا منذ 12 عاما تقريبا وإن منعوها فإننا 
سنواصل دروســـنا تحت اسم آخر… فالزومبا 
من أكثر التمارين المطلوبة في إيران وبالتالي 
فهي أكثرهـــا مردودية مادية ولا يمكن لنوادي 
الرياضـــة الاســـتغناء عنها“. وتقـــول العديد 
من التقارير إن إيران تشـــهد ثورة صحية في 

الســـنوات الأخيرة، حيث أصبح غالبية أفراد 
المجتمع يولون اهتماما أكبر للصحة واللياقة 
البدنيـــة. وراجـــت تبعا لذلك قاعـــات ونوادي 
الرياضـــة فـــي العديـــد مـــن الأحيـــاء والمدن 
الإيرانيـــة. ومثلمـــا أصبح الرجـــال يهتمون 
بممارســـة رياضات رفع الأثقـــال لتكون لديهم 
أجســـاد بعضلات مفتولة، فإن النســـاء يقبلن 
على قاعـــات الرياضة والآيروبيـــك ليحافظن 

على رشاقتهن ونحافة أجسامهن.
وعلقت نافيســـي على قرار اتحاد الرياضة 
الإيراني بحظر ممارسة الزومبا التي اعتبرها 
مخالفة للشريعة الإسلامية قائلة ”إن الحكومة 
الإيرانية شرّعت الكحول وسمحت ببيعها في 
المحلات، فكيف تكون رياضة الزومبا مخالفة 
للمبادئ الإســـلامية؟“، مؤكـــدة أن الزومبا لن 
تتوقـــف في إيـــران وأنها والكثيـــر غيرها من 

عشاق هذه الرقصة لن يستسلموا للحظر.
وتعتمـــد الســـلطات في إيـــران بإيعاز من 
رجـــال الديـــن المتشـــددين على ســـن العديد 
مـــن القوانيـــن والتشـــريعات، خصوصا منذ 
قيـــام الثـــورة الإســـلامية العـــام 1979، بمـــا 

يتيح لهـــم فرض نمط العيش الـــذي اختاروه 
لجـــل الإيرانييـــن وكأنهم قطيـــع لا يمكنه أن 
يخرج عـــن الطريـــق المســـتقيم المصمم من 
قبـــل الســـلطة وبحســـب قراءتهم للشـــريعة 
الإســـلامية. وبالنســـبة إلـــى رجـــال الديـــن 
الإيرانيين فإن الاختلاط بين الرجال والنساء 
والرقص والتخلي عـــن الحجاب وغيرها، من 
الممارسات التي تؤدي إلى الخطيئة، وهو ما 
يجعلهـــم يمنعونها قانونيا بادعاءات الحفاظ 
على مبادئ الشـــريعة الإسلامية وعلى الهوية 

والثقافة الإيرانية.
ويحتـــال الإيرانيـــون خاصـــة منهـــم فئة 
الشـــباب علـــى القواعـــد القانونيـــة والدينية 
المتشـــددة والمســـلطة عليهم، عبر ممارســـة 
الأنشـــطة الممنوعة والتي تلقـــى رواجا كبيرا 
لديهـــم مثل الرقص في ســـرية أو تغيير اســـم 
الرقصة، من أجل فرض رغباتهم وإرادتهم على 
القوانيـــن وممارســـة هواياتهم التـــي تقمعها 
السلطات دون أن يضطروا إلى مواجهة أجهزة 
الأمـــن التي عادة ما تعمـــد إلى العنف والزجر 

والاعتقال والحبس لتخويفهم وردعهم.

تمنع السلطات الإيرانية العديد من الرقصات التي تعتمد على الإيقاع والملابس الضيقة، 
ومن بينها رقصة الزومبا التي تلقى رواجا كبيرا في العالم اليوم لاقترانها بتمارين اللياقة 
ــــــة وبالرقص. وتعرضت مجموعة من الشــــــباب الإيراني مؤخــــــرا للإعتقال من قبل  البدني
ــــــان والفتيات، غير أن محبي الزومبا يرفضون  الحــــــرس الثوري بتهمة تعليم الزومبا للفتي
ــــــين منع هذه الرقصة وقد عبروا عن اســــــتيائهم من الاعتقــــــالات الأخيرة عبر مواقع  قوان

التواصل الاجتماعي.

الرقص في عمق الصحراء… حل ابتكره الشباب الإيراني للتخفي

عنف جنسي وجسدي ضد المعاقين في تركيا
[ السلطات التركية لا توفر الحماية ولا تنصف ذوي الاحتياجات الخاصة ضحايا الاعتداء

} أنقرة – شــــهدت معدلات العنف الجنســــي 
والجسدي ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في 
تركيا ارتفاعــــا ملحوظا منذ العام 2013، وفقا 
لتقرير صادر عن جمعيــــة البحوث والحقوق 
الاجتماعية. واستندت الجمعية في تقاريرها 
إلى النتائــــج التي توصلت إليها بعد الاطلاع 
على حوالي 285 ألفا مــــن المقالات الإخبارية 
وقرارات المحاكم في القضايا المرفوعة بهذا 
الشــــأن والتي شــــملت جميع أنحاء الدولة ما 

بين عامي 2012 و2016.
وهو ما يكشــــف انزياح المجتمع التركي 
الفئــــات  ضــــد  العنيفــــة  الممارســــات  نحــــو 
الضعيفة. ويعد المعوقون ليس في المجتمع 
التركي فقط بل في جل المجتمعات من الفئات 
الاجتماعيــــة الأكثر هشاشــــة وضعفا بســــبب 
أوضاعهــــم الصحيــــة الخاصــــة، ولكــــن وجه 
الاختلاف يكمن فــــي أن غالبية الحكومات في 
العالــــم تحاول – بتفاوت في الجهود – ضمان 
الحد الأدنــــى الممكن مــــن الحماية والحقوق 

لهذه الفئة.
وتكشــــف نتائــــج تقرير جمعيــــة البحوث 
والحقــــوق الاجتماعية أنه فــــي عام 2012، بلغ 
عــــدد حالات الاعتــــداء على الأشــــخاص ذوي 
الإعاقة 74 حالة، في حين ارتفع العدد إلى 121 
حالة فــــي عام 2016. وفي الفترة ما بين عامي 
2012 و2016، ســــجل العــــدد الإجمالي لأعمال 
العنــــف ضــــد ذوي الإعاقــــة 391 حالــــة، ولكن 
في عام 2013، شــــهدت تلــــك الأعمال انخفاضا 
ملحوظا لتسجل فقط 59 حادثا، قبل أن تعاود 

الازديــــاد من جديد في عام 2014 لتصل إلى 62 
حادثا.

ومن أصــــل 391 حادثا من حوادث العنف، 
شــــكلت الاعتداءات الجنســــية أغلبها لتسجل 
وحدها 191 حادثــــا، ثم تأتي اعتداءات أخرى 
مثــــل العنــــف البدنــــي والإهمــــال والإســــاءة 
العاطفيــــة والمعاملة اللاإنســــانية والتعذيب 
فــــي المرتبــــة التاليــــة. وعند حصــــر الفئات 

العمريــــة، كان 25 بالمئة من الضحايا ما بين 
عامــــي 2012 و2016 دون ســــن 15 عامــــا، و10 
بالمئــــة تتــــراوح أعمارهم بيــــن 16 و18 عاما، 
و35 بالمئــــة ممن تجــــاوزوا 19 عاما، في حين 

أن الأعمار الأخرى لم تكن معروفة.
وبالرغــــم مــــن أن التعــــرض للاعتــــداءات 
الجنســــية من أكثــــر أنواع الاعتــــداءات التي 
لا يتــــم الإبلاغ عنهــــا لارتباطهــــا بالمحرمات 
وبالإحــــراج الأخلاقــــي والنفســــي، إلا أنهــــا 
سجلت النسبة الأعلى لدى ضحايا الاعتداءات 

من ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا.
وقالت الجمعية في تقرير لها إن المعتدين 
يكونون فــــي أغلب الحالات مــــن المعارف أو 
قريبين من ضحاياهم، بمن فيهم أفراد الأسرة 

أو الجيــــران أو الأقــــارب أو الموظفون الذين 
يقدمون الخدمات المباشــــرة لــــذوي الإعاقة، 
وهذا هو الســــبب في عــــدم الإبلاغ عن حالات 
الاعتــــداءات. وهو ما يؤكــــد أن العدد الفعلي 
لحالات الاعتداءات الجنســــية على المعوقين 
أكثــــر بكثير مــــن التي تم الإبــــلاغ عليها لدى 
الجهــــات الرســــمية أو التــــي تم نشــــرها في 

المقالات الإخبارية.
وأوضــــح التقريــــر أنــــه يتم الإبــــلاغ عن 
الحادثــــة فقط إذا اتضح أن المــــرأة أو الفتاة 
المُعاقــــة التي تعرضــــت للاعتداء الجنســــي 
حامــــل، أو إذا ظهرت علامــــات الاعتداء على 
جسد المتضرر مثل ظهور ندبة بارزة للعيان 
لــــدى الرجــــل المُعــــاق. وأضــــاف التقرير أن 
حوالي 31.2 بالمئة من الحوادث تمت بشــــكل 

ممنهج ومقصود.
ووفقــــا للجمعية فــــإن الجنــــاة لا يتلقون 
الأحيــــان  معظــــم  وفــــي  عادلــــة،  محاكمــــات 
تتم محاكمتهم دون اعتقــــال، مما يمكنهم من 
تكرار الاعتــــداءات ضد الضحيــــة مرة أخرى 
لأنهم لم يتلقوا جــــزاء رادعا على ما اقترفوه 

في حقها.
وتشير تقارير الجمعية إلى الدور السلبي 
الــــذي تلعبــــه الســــلطات التركيــــة ممثلة في 
المدعيــــن العامين، حيث تقــــول إنهم لا يرون 
فــــي الكثير من الحالات ضرورة للتحقيق ضد 
مرتكبي هــــذه الأفعال، بل إنهــــم يذهبون إلى 
المطالبــــة بتخفيــــف مدة العقوبــــة في بعض 
الأحيــــان مبررين بأن الضحايا متواطئون مع 
الجناة بطريقة أو بأخرى خصوصا في حالة 
الاعتداء الجنســــي، الأمر الذي يجعل الاعتداء 
مضاعفــــا علــــى الشــــخص المعــــوق فهو في 
المرحلة الأولى ضحية للاعتــــداء ولتأثيراته 
النفســــية والبدنيــــة وثانيا ضحية للســــلطة 
القضائيــــة وللقوانين والتشــــريعات التركية 

التــــي لا تعيره اهتماما كبيــــرا كمواطن تركي 
ولا تأبه لإنصافه في أحكامها، بســــبب ضعف 
القوانيــــن والإجــــراءات القضائيــــة التي من 
شأنها أولا أن توفر له الحماية من الاعتداءات 
وثانيا أن تطبق العقوبات الرادعة والقاســــية 

على المعتدين عليه.
وقــــال رئيس الجمعية ســــليمان أكبولوت 
للصفحة الإخباريــــة الإلكترونية ”بيانيت“ إن 
”كل محتويــــات التقرير تشــــير إلى أن الوضع 
يــــزداد ســــوءا“، مؤكدا على إهمــــال المجتمع 
التركــــي لــــذوي الاحتياجــــات الخاصة حيث 
أفاد أن ”مشــــكلة المجتمع مــــن حولنا هو أنه 
لا يعرف ولا يرى. فعندما نتحدث عن مشــــاكل 
ذوي الإعاقــــة، تتبــــادر إلــــى الأذهان مشــــاكل 
الدخــــول إلــــى المرافــــق العامة، والمشــــاكل 
الصحيــــة، والقيــــود الاقتصاديــــة المفروضة 
عليهــــم، ولكن هناك انتهــــاكات خطيرة تحدث 

لأساسيات حياتهم ولسلامتهم البدنية“.
كما شدد أكبولوت على أن نصف الجرائم 
المســــجلة في تقرير الجمعية والتي يتعرض 
إليها ذوو الاحتياجات الخاصة هي اعتداءات 
جنســــية، ولكن هذا لا يعني أن حوادث العنف 
الجسدي والنفسي، والإهمال، وسوء المعاملة 

أقل شيوعا. 
وأوضــــح أنــــه لا يتم الإبلاغ عــــن مثل تلك 
الحوادث بســــبب عجــــز ذوي الإعاقة من جهة 

وانغلاقهم على أنفسهم من جهة ثانية.

يستشــــــري العنف بأنواعه داخــــــل المجتمع التركي وبين أفراده ليلقــــــي بثقله على الفئات 
الضعيفــــــة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعوقين. ويعاني هؤلاء من العديد من أنواع 
الاعتداءات من أناس مقربين منهم عادة ولا يلقون في الوقت ذاته الإنصاف والحماية من 

قبل المجتمع والسلطات القضائية التركية.

حاجة ماسة للسند القانوني

بالنســـبة لرجـــال الديـــن الإيرانيين 
فإن الاختلاط بين الرجال والنســـاء 
والتخلـــي عـــن الحجاب، ممارســـات 

تؤدي إلى الخطيئة

◄

الاعتداءات الجنسية من أكثر أنواع 
الاعتداءات التي لا يتم الإبلاغ عنها 
وبالإحراج  بالمحرمـــات  لارتباطهـــا 

الأخلاقي والنفسي

◄

«اعتقلت الشـــرطة في إيران 6 شبان بسبب رقصهم على أغنية فاريل وليامز الشهيرة {هابي}، 
وعلق الأخير {أنه أمر يتجاوز الحزن أن يعتقل هؤلاء الشبان لمحاولتهم نشر السعادة».

«حالة اعتداء ســـجلت فـــي تركيا ضد ذوي الاحتياجـــات الخاصة في الفترة مـــا بين عامي 2012 
و2016، شكلت الاعتداءات الجنسية أغلبها لتسجل وحدها 191 حادثا». 2014391



} إذا صرفنـــا النظـــر عـــن مدى تحقـــق دعوة 
الرئيس التونســـي من عدمها حول المســـاواة 
في الميراث بـــين الرجل والمـــرأة وعن الدواعي 
التي جعلته يطلق تلك الدعوة في هذا الســـياق 
السياســـي التونســـي، فإن الفكرة أثارت جدلا 
كبيرا بين رافضين بإطلاق أو مؤيدين بحماس، 
وما بينهما فئة ثالثة من المشككين في مصداقية 
الفكرة من أساسها، أو اعتبارها إلهاء للتونسي 

عن أمهات القضايا.
جديـــر بالتنويـــه، أن مطلب المســـاواة في 
الميـــراث ليـــس مطلبـــا مـــن ابتـــكار الرئيـــس 
التونســـي، بل هو مفصل أساسي في نضالات 
العديد من القوى المدنية والحقوقية في تونس، 
شـــأنه شـــأن مطالب أخرى تواظـــب الفعاليات 
المدنيـــة في تونـــس على التحرك الـــدؤوب من 
أجلها. على أن دعـــوة الباجي الأخيرة، المثيرة 
للجدل، وبقدر ما أبانت عن غياب التنسيب في 
المواقف المتفاعلة، حيـــث تراوحت بين الرفض 
القاطع أو الدفـــاع المحموم، فإنها أيضا أعادت 
إلى الصدارة كل مفردات الســـجال السياســـي 
التونســـي، وكأن مشـــاغل الســـاحة السياسية 
التونسية تكثفت واختزلت في قضية المساواة 
في الميراث: قضايا البورقيبية وقانون الأحوال 
الإســـلامية،  العربيـــة  والهويـــة  الشـــخصية، 
والمدونـــة الحقوقيـــة والمضامـــين الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، كانـــت جميعهـــا مضمنـــة في 
الســـجال الجديـــد الـــذي أطلقه الباجـــي قايد 

السبسي من قصر قرطاج.
إصـــرار السبســـي علـــى القـــول إن الإرث 
”ليس مســـألة دينية وإنما يتعلق بالبشر“، هو 
نقـــل للقضية من فضائها الدينـــي إلى دلالاتها 
الحقوقية، وهو هنا يتماهى مع دعوات الحركة 

المدنية والحداثية التونســـية منذ زمن المصلح 
الاجتماعـــي المعـــروف، الطاهر الحـــداد، ومنذ 
الآباء المؤسســـين لمجلـــة الأحوال الشـــخصية 
(العام 1956). وإذا استبعدنا استحضار النوايا 
الســـيئة والرجم بالغيب السياســـي في دلالات 
دعـــوة الباجي، فـــإن قضية المســـاواة تتأصل 
فعـــلا في صميـــم المدونـــة الحقوقيـــة، أو هي 
قضية اقتصادية واجتماعية ســـليلة التحولات 
التي عاشـــها المجتمع التونسي بشكل خاص، 

والثقافة العربية الإسلامية في المعنى العام.
قضيـــة المســـاواة فـــي الميراث هـــي قضية 
اجتماعية واقتصادية تتنزل في علاقات الإنتاج 
والمنظومة الاقتصادية بشـــكل واســـع. علاقات 
الإنتاج القائمـــة ودور المرأة في داخلها اختلفا 
عـــن المنظومـــة الاقتصاديـــة القائمـــة في فجر 
الإسلام، ولذلك فإن تحيين وضع المرأة والنظام 
الاجتماعي مع ما يســـود اليوم أصبح مســـألة 
ضروريـــة وملحة. هذا التحيـــين، الذي طالبت 
بـــه العديد مـــن المنظمات الحقوقيـــة والمدنية، 
واجتهـــدت فـــي البحث لـــه عن تأصيـــل فقهي 
واجتهـــاد ديني ولـــم تعزها ســـبل ذلك، تحول 
اليـــوم إلى مبادرة سياســـية أطلقهـــا الرئيس، 
ولئـــن اختلفـــت الدواعـــي إلى المســـألة، إلا أن 
الحجـــج والبراهين تظل قائمة، بكل ما تحتويه 
من وجاهة لـــدى المقتنعين، ومـــا تمثله من ليّ 
لعنق الفقه والشـــريعة لدى جمهور الرافضين. 
والتنصيص على وجـــود الاختلاف في الموقف 
من المســـألة، وتباين حجج المتحاججين، يشير 
إلـــى المياه الراكدة التـــي حركتها القضية، لكن 
الســـؤال المركـــزي الذي ظل مغمـــورا في غمرة 
النقاشـــات، هو الفضـــاء السياســـي للنقاش، 
أي هـــل نحن في إطار دولـــة مدنية تفترض أن 
تكون تشريعاتها وقوانينها الناظمة للعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية مشـــتقة من المدونات 
الحقوقيـــة والكونيـــة، والوضعيـــة عموما، أم 
تحـــت لواء دولـــة دينيـــة مازالـــت تحتكم إلى 

المنطلق الديني في التشريع والقوانين؟
الملاحـــظ أن حـــرص العديـــد مـــن القـــوى 
المدنية واليســـارية التونســـية على البحث عن 
تبريرات فقهية ودينية للفكرة، ردا على خصوم 
ومعارضي الفكـــرة يعتبر خللا فكريا ومعرفيا، 
إذ أن المحاججـــة والـــذود عن الفكـــرة يفترض 
أن يكونـــا مـــن جنســـها، وإذا اعتبرنا انطلاقا 

من قول الباجي نفســـه، وانطلاقـــا من مواقف 
المنظمـــات الحقوقية التونســـية، أن المســـاواة 
في الميراث هي نقلة ضرورية لتحديث المجتمع 
التونســـي ومفصل مركزي في تحقيق المساواة 
بين الرجل والمرأة، فإن البحث عن حجج دينية 
يصبح وكأنه ضرب مـــن الانتقال الطوعي إلى 

ملعب الخصوم، وهم هنا الإسلاميون أساسا.
المفارقة الثانية التـــي أضفت على القضية 
المزيد من الأبعاد السياســـية هي موقف حركة 
النهضة ذاتها؛ التي ســـتجد نفســـها في حرج 
متجـــدد بين موقـــف القيادة وموقـــف القواعد. 
هـــل تنســـجم مـــع دعـــوة سياســـية نابعة من 
رئيس الدولة وهي دعـــوة تزعم أنها نابعة من 
الدســـتور التونســـي المتصالح مع مكتســـبات 
مجلة الأحوال الشـــخصية، والمعترف بضرورة 
صونها وتحديثها وتمكينها من كل ما تحتاجه 
مـــن تحيين وتحديـــث، أم تســـتجيب لأصوات 
القواعد الرافضة لهذه الدعوة، كما لسابقاتها، 
التي تقدّر هذه القواعد أنها تمثل خيانة جديدة 
لتطلعاتهـــا في تطبيق الشـــريعة أو على الأقل 

عدم التناقض معها؟

المفارقـــة الأخـــرى متصلـــة بالتوقيت الذي 
أطلقـــت فيه الدعوة أو المبـــادرة، وهي دعوة لا 
شـــك أن تحققها ســـيحتاج زمنا طويلا بالنظر 
لما ستستغرقه اللجان المكلفة بالمسألة من جدل 
واســـتقطاب، إذ عـــدّ التوقيت اســـتباقا مبكرا 
للحملة الانتخابيـــة القادمة، أو مغازلة للحركة 
النســـوية أو الخزان الانتخابي النسوي بشكل 
أوسع. على أن رداء البورقيبية الذي أسدل على 
الباجي قايد السبســـي بمناســـبة دعوته، وهو 
للمفارقة صادر من الخصـــوم كما من المؤيدين 
كل واســـتعماله للأمر، هو تعسف على المرحلة 
وعلـــى الرجلـــين. إذ لا مجال لاســـتدعاء ماض 
بخصوصيات محـــددة على حاضـــر بمفردات 
مغايرة، ولا مجال أيضا لمحاكمة التاريخ بوعي 

الحاضر.
الباجـــي ليس بورقيبـــة. وصعوبة اللحظة 
الراهنـــة تختلـــف عـــن عســـر زمـــن تأســـيس 
الدولـــة، والخصوصيات الاجتماعية والثقافية 
التونســـية القائمـــة تختلف جذريا عـــن العام 
1956، وما كان ميســـرا لبورقيبـــة، بكل ما كان 
يمتلكه من كاريزما واســـتبداد أيضا، لا يتوفر 

للباجي قايد السبســـي، وهو إقـــرار لا يحجب 
شـــجاعة اتخـــاذ الموقـــف آنـــذاك. وانتظارات 
مجتمع اليوم وتهيّب بعض فئاته من المســـاس 
من المعتقد ليست على شاكلة انتظارات النخبة 
السياســـية زمن الاســـتقلال. كل هذه الفروقات 
مع غيرها تجعل من تشـــبيه الباجي ببورقيبة، 
تشـــبيها فاقـــدا للوجاهة أو من قبيل الكســـل 
الفكري الذي يستنجدُ بأمثلة التاريخ بحثا عن 

صواب الأطروحة أو دحضا لأطروحة.
الدعـــوة للمســـاواة في الميـــراث، وبصرف 
النظـــر عـــن تحققها مـــن عدمه، قضيـــة حركت 
الســـجال الفكـــري والسياســـي فـــي تونـــس، 
ومثلت محكا حقيقيا للدولة المدنية في تونس، 
واختبارا لمدى قـــدرة القوى المدنية على الدفاع 
عـــن قضاياهـــا ومضامـــين شـــعاراتها. البعد 
النتائجي المباشـــر للمســـألة ســـيزول سريعا، 
وســـيذهب في خضم التحالفات أو التوافقات، 
أمـــا الأثـــر الحقيقـــي للفكـــرة واســـتتباعاتها 
فسيؤثر على الأجيال القادمة. ووحدها المواقف 
الرصينة والهادئة والمنسّـــبة ســـتظل حاضرة، 
ولعل في شجاعة الطاهر الحداد دليل وقرينة.

قايـــد  الباجـــي  التونســـي،  الرئيـــس  كان   {
السبســـي، حذرا في الحديث عن المســـاواة في 
الميـــراث، أو زواج المســـلمة مـــن غير المســـلم، 
مقدمـــا إياها كاجتهاد في الدين، معددا تجارب 
تونســـية ســـابقة فـــي الاجتهـــاد منذ مـــا قبل 
بورقيبـــة، ومعتبرا أن ”الإســـلام فـــي جوهره 
عـادل“، و“لا يُعقل أن يقبل التمييز بينما رفض 
التفريق بين عباده إلاّ بدرجة التقوى، لا بحسب 

جنسهم إن كان ذكرا أو أنثى“.
لقد كانت رســـائل السبســـي في اتجاهات 
مختلفة، أهمها للجبهة الواســـعة التي تشكلت 
فـــي 2013 و2014 وكانت وراء انتخابه رئيســـا 
لتونس، ومضمون الرســـالة هنـــا أنه لم يتخل 
عـــن الأرضية الجامعة المدافعة عن هوية مدنية 
وحداثية للبـــلاد، وأن كل ما حـــدث هو توافق 
ظرفـــي مـــع حركـــة النهضـــة أملتـــه الأوضاع 
الداخلية والضغوط الخارجيـــة، وليس خيارا 

استراتيجيا.
ولا شـــك أن قدرة السبســـي علـــى المناورة 
تظهر هنا في كونه أقدم على خطوة تعيد لنداء 
تونس وله شخصيا قرابة مليون صوت نسائي 
كان قـــد حصـــل عليه في انتخابـــات 2014، كما 
أنها تعطي مبررا للعودة لمن انشـــقوا عن نداء 
تونس من قيادات بارزة أو من أحزاب يســـارية 
وليبراليـــة، ســـبق أن اعتبـــرت الانفتـــاح على 
النهضة التفافا على جبهة الإنقاذ التي أوصلت 

الرئيس وحزبه إلى السلطة.
ويظهر الخطاب الرئاســـي بمناســـبة عيد 
المرأة بمثابة اعتذار ذكي يسمح بإعادة تشكيل 
الجبهة المدنية الواسعة واستعادة الغاضبين، 
وخاصة الشـــق الذي يقوده المستشار السابق 
للسبسي محســـن مرزوق، وشق رضا بالحاج، 
وجنيدي عبدالجواد مهندس مشـــاركة وســـط 
اليســـار (حركة التجديد، والمسار، والاشتراكي 

اليساري) في جبهة الإنقاذ.

وفيما رمم خطاب الرئيس التونســـي جبهة 
القوى المدنية الواسعة، فإنه زج بحركة النهضة 
في معركة داخلية يصعب عليها أن تخرج منها 
بســـهولة لأن الأمر يتجاوز الخلاف في التقدير 
السياســـي إلى قضايـــا مرجعيـــة للتنظيم من 

الصعب قبول المس بها.
ودأب جمهـــور الحركـــة على تـــرك التكتيك 
والتنـــازل لرئيـــس الحركة راشـــد الغنوشـــي، 
وحتـــى وإن قدم تنـــازلات سياســـية مؤلمة فإن 
الجمهور يجد نفسه مجبرا على القبول بالأمر 
المقضي، لكن المســـألة هنا صعبة ومعقدة لأنها 
تتعلـــق بنص دينـــي أو بقـــراءة لنـــص ديني 
تتعاطـــى مع النـــص باعتباره قطعـــي الثبوت 
قطعـــي الدلالـــة، أي لا مجـــال فيـــه للتأويل أو 
التفســـير المقاصدي، بمعنـــى أنه ليس من حق 
أحـــد بمن في ذلك الغنوشـــي نفســـه أن يحدث 
تغييـــرا في أحكام الميراث تحت مســـوغ تجدد 

الواقع أو الضرورات تبيح المحظورات.

صحيـــح أن التركيـــز في ســـاحة النهضة 
منصـــب الآن علـــى نقد دعـــوة السبســـي إلى 
الاجتهـــاد والاحتـــكام إلـــى مدنيـــة القوانين، 
لكن بعد وقت قصير ســـيكون الغنوشـــي أمام 
المعادلـــة الصعبة وســـيجد نفســـه مجبرا على 
تحديد خياراته: مع اجتهاد السبسي أو ضده، 
ولـــكل حالـــة من الحالتـــين نتيجـــة مؤثرة في 

استراتيجية النهضة ووضعها.
هنـــاك قراءة تقول إن الغنوشـــي ســـيضع 
اســـتمرار التحالف مع نـــداء تونس، والتوافق 
مـــع الباجـــي أولويـــة، وأنـــه ســـيبحث عـــن 
مخـــارج ذكية لا تصـــدم جمهـــوره الذي يمكن 
أن يســـترضيه بفتوى على المقـــاس، وأنه ربما 
يدعو إلى اســـتفتاء على التعديلات التي يدعو 
لها السبســـي، والهدف ربح الوقت، والســـماح 
للإعلام، وخاصـــة الإعلام الاجتماعـــي بإطالة 
النقـــاش حولها ما يســـمح بامتصاص غضب 

الجمهور.

 ويبقـــى علـــى الغنوشـــي فقـــط أن يواجه 
غضب قيادات تاريخيـــة بعضها لا يزال مؤثرا 
في مؤسســـات الحركة، فضلا عن أئمة سليطي 
اللسان محســـوبين على الغنوشي لكنهم يمكن 
أن ينقلبـــوا عليـــه فـــي أي لحظة تحت شـــعار 

”حماية حدود الله“.
وتشمل قائمة الغاضبين عبداللطيف المكي، 
القيـــادي الـــذي يوصـــف الآن داخـــل النهضة 
وخارجهـــا بأنـــه علـــى رأس فريـــق الصقور، 
وجاهر المكي، الرئيس الســـابق لاتحاد الطلبة 
المحســـوبين على الحركة، برفضه لتصريحات 
السبســـي في رســـالة مزدوجة ترفـــض دعوة 
الاجتهـــاد الصـــادرة عـــن الرئيس التونســـي، 
وتقطـــع الطريق علـــى أي فتوى سياســـية من 
رئيس حركـــة النهضة لتمريـــر تعديلات داخل 
البرلمان تنتهي إلى إقرار المساواة في الميراث.

وقال المكّي إن ما جاء على لســـان السبسي 
يتطلّـــب تفســـيرا لأنه أمر خطير، مشـــددا على 
أن ”موضوع المســـاواة فـــي الميراث بين الرجل 
والمـــرأة أمـــر مفصـــول ومضبوط فـــي المدوّنة 
الفقهية الإســـلامية“، وأن ”الدستور التونسي 
يتضمـــن نصا واضحا في عـــدم مخالفة النص 

القانوني لما جاء في النّص الديني“.
وســـحب العربـــي القاســـمي عضو مجلس 
الشـــورى مـــن الغنوشـــي ومن الحركـــة صفة 
التحدث باسم الشعب حين قال ”النّهضة ليست 
ناطقا باســـم الشّـــعب ولا وكيلا عنه في الدّفاع 
عن مقدّساته ومكوّنات هويّته. واجبها لا يسقط 
واجبات الأفراد والمنظّمات“، وهو ما يعني آليا 
من الغنوشـــي لن  أن أي فتـــوى أو ”تخريجة“ 

تكون مبررا للقبول بالتعديلات المعنية.
ويقـــول المحيطون بالغنوشـــي إنه لا يمكن 
الآن أن يجازف بتوتير علاقته بالسبســـي لأنه 
ســـيهدم بذلك تفاهما تمت رعايته خارجيا في 
اللقـــاء التاريخـــي بباريـــس 2013، وهو اتفاق 
تريد النهضة من بوابته تسويق نفسها كطرف 
مقبـــول دوليا ولو أدى الأمـــر إلى تقديم الكثير 
مـــن التنـــازلات للإقناع بأن الحركـــة راغبة عن 

السلطة وتريد إنجاح المسار السياسي.

ويبقـــى الســـيناريو الأقرب أن الغنوشـــي 
ســـيضطر إلى تحمل نتائـــج الغضب الداخلي، 
وهو غضب لم يهدأ منذ المؤتمر العاشر، ويتوقع 
أن يكون أقوى هذه المرة، خاصة من الاحتياطي 
الدعـــوي للنهضة، أي الأئمة المحســـوبين على 
الحركـــة والذين مثلوا في الســـابق رأس حربة 
ضد خصومها. ومن بين هؤلاء يمكن أن نشـــير 
إلى الإمـــام المثير للجدل رضـــا الجوادي الذي 
كتب رسالة مفتوحة ظاهرها للسبسي وباطنها 
لمـــن يجيز التعديـــلات التي اقترحهـــا الرئيس 

التونسي، بمن في ذلك الغنوشي نفسه.
وعـــزا القيـــادي فـــي المهجـــر عبدالقـــادر 
الونيســـي جـــرأة السبســـي في الدعـــوة إلى 
التعديـــلات إلى ضعف النهضـــة التي ما فتئت 
تبعث برسائل سلبية لعموم قاعدتها ولشريكها 
فـــي الحكم وللباجي بصفة خاصة، معتقدا بأن 
الرئيس التونســـي التقط ”هـــذا الهلع المرضي 
عنـــد جزء مـــن قيـــادة الحركة ليطوعهـــا أكثر 

وتصبح رهينة إشاراته ورغباته“.
ويعكـــس هـــذا التصريـــح قناعة واســـعة 
داخل التنظيم يحمّل تكتيك القيادة السياســـية 
مســـؤولية اجتراء الخصوم عليهـــا، وهو نقد 
مبطـــن للغنوشـــي بالدرجة الأولـــى وللقيادات 

المقربة منه المدافعة عن البراغماتية.
ولم ينتظر رئيس المكتب السياسي للحركة 
نورالديـــن العربـــاوي  قـــرار المؤسســـات، أو 
نقاشـــات  مجلس النواب، أو انتظار الحصول 
علـــى تنازل مقابـــل ليقول في حـــوار مع إذاعة 
محليـــة ”نحن مـــع خطاب رئيـــس الجمهورية 
والموضـــوع ليـــس فيـــه أي حـــرج (…) ورأيي 
الشخصي أنا مع المساواة التامة“ في الميراث.

المساواة في الميراث.. سؤال الدولة المدنية

اجتهادات السبسي تثير أزمة عاصفة داخل النهضة

الكلمة التي ألقاها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأحد ١٣ أغسطس، بمناسبة 
ــــــد الوطني للمرأة، والتي اعتبر خلالها أن المســــــاواة بين الرجــــــل والمرأة التي أقرها  العي
الدستور التونسي يجب أن تشمل كل المجالات بما في ذلك المساواة في الإرث، هي كلمة 
حركت مياها كثيرة آسنة في الساحتين الفكرية والسياسية، وحفّزت الكثير من المقاربات 
والمقارنات مع الزعيم بورقيبة في مرحلة التأســــــيس، كما كشــــــفت عن مأزق معرفي لدى 

أطراف مدنية أخذت على عاتقها الدفاع عن الفكرة ضد معارضيها.

الباجي ليس بورقيبة وإن مشى على خطاه

[ البحث عن تبريرات فقهية لدى الأوساط المدنية هو «لزوم ما لا يلزم»  [ الدعوة حركت المياه الآسنة واختبرت الإرث البورقيبي

«إن الجماعات الإرهابية ضعفت وتراجعت نشـــاطاتها في تونس بشـــكل ملحوظ، لا ســـيما بعد مجموعة عمليات أمنية ناجحة مثل مساواة      
الكمين الأخير الذي أسفر عن مقتل إرهابيين 

مختار بن نصر 
رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل
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الغنوشـــي ســـيكون أمام معادلة 
مجبـــرا  نفســـه  وســـيجد  صعبـــة 
علـــى تحديد خياراتـــه: مع اجتهاد 

السبسي أو ضده

◄

عبدالجليل معالي
صحافي تونسي

مختار الدبابي
صحافي تونسي

إصـــرار السبســـي علـــى القـــول إن 
«الإرث ليـــس مســـألة دينيـــة وإنما 
يتعلق بالبشـــر»، هـــو نقل للقضية 

من الديني إلى الحقوقي

◄

ناشطات حركة النهضة بين راية الحزب وعلم البلاد



محمد الحمامصي  

} قال ابن المعتز في طبقات الشعراء عن بيته 
مـــن قصيدته العينية ”وأبيض وضاح الجبين 
كأنهُ..سَـــنَا قَمَرٍ أَوْفَى على العَشْـــرِ أربَعَا“ هذا 
البيت سجدة الشـــعراء، إنه الشاعر عبدالملك 
بـــن عبدالرحيـــم الحارثي الـــذي جمع وحقق 
ودرس ديوانه الباحـــث عباس هاني الجراخ، 
مؤكـــدا أَنه شـــاعر مقتـــدر في فنون الشـــعر، 

يطوِعه في ما يريد من موضوعاتٍ وفنون.

مستفيدون من الشاعر

قال ابن المعتز واصفا الحارثي ”هو فارس 
من فرسان بني الحارث ابن كعب الذين سكنوا 
نجران، اهتم القدماء بشـــعره، فهذا الأصمعي 
(ت 216هــــ) يفضلـــه علـــى جريـــر (ت 110هـ)، 
والفـــرزدق (ت 110هــــ)، والأخطـــل (ت 90هـ)، 
ومحمـــد بن مناذر (ت 198هـ). .وأعجبَ به ابنُ 
المعتـــز (ت 296هـ)، وترجم له فـــي (طبقاته)، 
وأورد له خمســـة وثلاثين بيتًا، منها عشرون 
بيتًا من قصيدته العينيـــة الطويلة، ونقل عن 
أبي الأســـود الشـــاعر قوله إِنه كانَ ”شـــاعرا 
مفلقا مفَوها مقتدرا مطبوعا، لا يشـــبه بشعره 
شـــعر المحدثين الحضريين، وكان نمطه نمط 
الأعراب. ولما قال قصيدتَهُ المعروفة العجيبة 
انقادَ الشـــعراء وأذعنوا، وهو أحد من نســـخ 

شعره بماء الذهب“.
أوضـــح الجـــراخ فـــي دراســـته المطولة 
للديوان الصادر عن مؤسســـة أروقة بالتعاون 
مع نادي نجران الأدبي ”أفادَ الشعراء التالون 
ا في شـــعره من معانٍ وصُورٍ، فأوردوها  له ممَّ
في أشـــعارهم. فقد ذكرَ ابنُ وكيع التنيسيّ (ت 
393هــ) أنَّ بيتَ المُتَنَبِّي: ”فغدا الجِسمُ نَاقِصًا، 
والـــذي يَنْقُصُ منه يزيد فـــي بلبالي“، مأخوذٌ 
من قولِ الحارثي: الشوقُ يزدادُ كلَّ يومٍ.. إِليك، 
والجسمُ في انتقاصِ“، فذكر أنَّ نقصانَ جِسمِهِ 

لزيادة بلباله، وذكر الأول أنَّ الشـــوق لزيادته 
سبب لنقصان جســـمهِ، وكان الأجودُ أَنْ يقولَ 
إنَّ زيادةَ بلبالهِ ســـببٌ لنقصان جســـمهِ، فقَلْبُ 
حَه، وهو  الـــكلام من الحارثـــي، فهو قَـــد صحَّ

أَوْلَى بِمَعنَاهُ.
ورأى الآمديُّ (ت 370هــ) أنَّ قولَ البحتريِّ 
نِي.. أخشَـــى مَلامَكِ،  يكِ حتَّى إنَّ ”وعَتبتِ مِنْ حبِّ
ـــكِ مَا بِي“، يجـــوزُ أنْ يكونَ قَد أَخَذَهُ مِن  أَنْ أَبثَّ
قَولِ الحَارِثِيِّ ”وإنِّي لَيَدعُونِي لِئَنْ أستزيدها.. 

فُؤَادِي، وَأَخشَى سُخطَهَا وأَهَابُهَا“.
أمـــا قولهُ ”فَـــإنْ كُنتُ قـــد أَجرَمـــتُ جُرمًا 
نْ لِجَانـــي الجُرمِ عَفـــوَ عَظِيمِ“،  مًـــا.. فَبَيِّ مُعظَّ

لئـــن فقـــد سَـــرَقَهُ منـــه أبـــو نـــواس بِقَولِهِ  ”
أصبحتُ ذا جُرمٍ عظيمٍ.. لقد أصبحتَ 
ذا عفوٍ كريمِ“.. أيضا قوله ”فَحَســـبُكِ 
يَا مَـــن عـــلا حُســـنُهَا.. يَقُـــودُ إليكِ 
ظَرْ“، فقد سَـــرَقَهُ أبو نواس  عِنَانَ النَّ
فـــي قولهِ أيضـــا ”فإذا بـــدا اقتادَتْ 
ةَ الحَدَقِ“. مَحَاسِنُهُ.. قَسْرًا إليهِ أَعِنَّ
”شَـــرِيفٌ  الحارثيّ  قـــول  ـــا  أمَّ
يـــهِ، وَضِيـــعٌ بِنَفسِـــهِ.. لَئِيـــمٌ  بِجَدَّ
ـــبِ“ فقد رأى  ـــاهُ، كَريمُ المركَّ مُحَيَّ
اغـــبُ الأصبهانـــيُّ (ت 502هـ)  الرَّ
ام أخذهُ منـــهُ في قولهِ  أَن أبـــا تمَّ

اسِ  اسِ آبَاءً ومُفتَخَرًا.. وأَلأَمَ النَّ ”يَـــا أكرمَ النَّ
ا ومُختَبَرَا“.. فضلاً عن أَنَّ بيتَ الحارثيِّ  مَبلُـــوًّ
انِ قُطبٌ لِقَومِهِـــمْ.. تَدُورُ رَحَاهُمْ  يَّ ”فَـــإنَّ بَنِي الدَّ
ين الحِلِّيُّ (ت  حَولَهُـــمْ وتَجُولُ“ أخذه صفي الدِّ

750هـ) في قَصِيدَةٍ لهُ، وجعلهُ خَاتِمَتها.

تطويع اللغة

ولفـــت الجراخ إلى أن الرثاء شـــغل مكانًا 
بارَزًا من شـــعر الحارثيّ، وجلّه في رثاءِ أخيهِ 
ســـعيد، وأنه وَصلت مِن رِثَائِهِ فيهِ قصيدتان؛ 
ـــة، وقد صرح  ة، والأُخـــرَى عينيَّ الأُولَـــى رائيَّ
ةُ تقع في سبعة  ائيَّ باسم أخيه في كلتيهما. الرَّ
أبيـــات، أوّلها: ”وإِنِّي لأَرْبـــابِ القُبُور لَغابِطٌ.. 
بِسُـــكْنَى سَـــعِيدٍ بَيْنَ أَهْلِ المقَابِر“. فهو يغبطُ 
هم يجاورون أخاه الفقيد، وفي  أهلَ القبورِ لأنَّ
الوقت نَفسِـــهِ نَرَاهُ مَفجوعًـــا به وهو لا يجده 
ـــي لَمْفُجوعٌ به  عندما يحـــدقُ به الأعداءُ؛ ”وإِنِّ
إذ تَكاثَرَتْ..عِداتِي، فلَمْ أَهْتِفْ سِـــوَاهُ بِنَاصِر“، 
وتَمضِي أَبياتُ القَصِيـــدَةِ -على قِصَرِهَا- في 

ا  تِبيـــانِ كَرَمِـــهِ وعَطَايَاهُ، وأَسَـــفِهِ لِفقـــدِهِ. أمَّ
ـــةُ فهـــي أطولُ قَصِيـــدَةٍ في  القَصِيـــدَةُ العينيَّ
شِـــعرهِ، إذْ تَقَعُ في أربعةٍ وتسعين بيتًا وردتْ 
كاملةً في كتاب ”المنتخب في محاسن أشعار 
ـــف مجهولٍ من القـــرن الرابع  العـــرب“ لمصنِّ

. الهجريِّ
وحـــول الحكمة فـــي شـــعر الحارثي قال 
الجـــراخ ”كانـــتِ الحِكمَةُ نتيجـــة تجاربه في 
الحيـــاة، وقـــد بَثَّ في شِـــعرهِ مـــا يعتمل في 
خلجات نفســـهِ من آهات بعد تجـــارب مريرة 
ل في ظواهر الكون  تْ بهِ، والتأمُّ مرَّ
اكتأبتْ  ”ومَـــا  كقولـــه  والحيـــاة، 
نفسٌ فَـــدامَ اكتِئَابُهَا/ولا ابتَهَجَتْ 
نَفسٌ فَـــدَامَ ابتِهَاجُهَا/ ولا كُربةٌ إِلاَّ 
سيُعقبُ أهلهَا/ ولو بعدَ يأسٍ حلُّها 

وانفرَاجُهَا/“.
والحياةُ لا بُد أنْ تنتهي، والإنسان 
دة،  لا يستقرّ بها، والموت نتيجة مؤكَّ
لا يفلـــتْ منْ حبائلِهِ أحـــد، وإنْ عاش 
وأكثـــر من الأولاد والأمـــوال؛ إذ يقول 
”وما أحدٌ إلاَّ لهُ الموتُ ناصِبٌ/ بِموقعةٍ 
ا بِمنزلِ  عَا/ وكُلّ امرئٍ مِنَّ منهُ حبائلَ صُرَّ
عَا/“ وغير ذلك  دَ الأولادَ فيها، وجمَّ قُلعةٍ/ وإنْ وَلَّ
من الحِكم التي أودعها شـــعره، وكانت نتيجة 

دأبه وبحثه ونظرته للحوادث من حولهِ.
وأضاف الجراخ أن الحارثي عاش فارسًـــا 
رُ حروبهم  مَعروفًا في قومه، يذبُّ عنهم ويصوِّ
ومآثرهـــم، ويفخـــرُ برجالاتها في مجالســـه، 
فأســـبغ على قومـــه من الكثـــرةِ والشـــجاعةِ 
والوسامَةِ، والكرم وحفظ الجار، ومن ثَمَّ نَرَاهُ 
-في أخبارهِ- يُتابعُ مَســـيرتهم من غيرٍ خوف 
أو اســـتكانة، وهذا ما أدَّى بهِ إلى السجن في 

أُخريات حيَاته.
وللحارثي بـــاع أيضا في الغـــزل، إذ رأى 
ـــى في المـــرأة باحتفائهِ  الجـــراخ غزله يتجلَّ
بجمالهـــا الروحي، وهو المثـــل الأعلى الذي 
أراد تصويـــره؛ لـــذا نجدهُ في شـــعرهِ يتبادل 
الهَـــوَى والغرام مع النســـاء، فإذا به عاشـــق 
كبيرٌ ولهانٌ، يتشوق لملاقاة محبوباتِهِ. وحبه 
كبيـــر متدفق لو أُلقي على جبل لتشـــظى إلى 
هَا مَا لَو  قطع صغيرة، يقـــول ”لاقيتُ مِـــنْ حُبِّ

عَلى جَبَلٍ/ يُلْقَى لَطَارَتْ شَعَاعًا مِنُه أَفلاقُ“.
ومن ثـــمَّ فغـــزل الشـــاعر عفيـــفٌ، لا نَجِدُ 
فيـــهِ إســـفَافًا ولا ابتـــذَالا، بل عاطفة جياشـــة 
وإحســـاس مرهف، دل على حـــرارة الانفعال، 
بُ العَواطِفِ. وفَضلاً  وتيقظ الإِحســـاس، وتلهُّ
عـــن ذلك فقد أَبدَعَ في الوَصفِ، من ذلك وَصْفُ 

حاله وهو في الســـجن، ووصف الخمر. وأكد 
الجـــراخ أن الحارثي اســـتطاع في شـــعرهِ أنْ 
حراء ولغـــة المدينة، في  يجمعَ بيـــنَ لُغَةِ الصَّ
ة واضحة، وهنا تكمن قدرته الشعرية  ازدواجيَّ
وبراعتـــه، فقدِ اســـتعملَ اللغـــة بوصفها أداةً 

للوصول إلى المعاني التي يبغيها.
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ضمن سلســـة إبداعات عربية أصدر قســـم الدراســـات والنشـــر بدائرة الثقافة بالشارقة رواية ثقافة

{كريسماس القاهرة} للكاتب سامح الجباس.

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختـــلاف ودار الأمـــان صدرت روايـــة بعنوان 

{الشحاذة} للكاتبة السورية هيفاء بيطار.

[ الحارثي استطاع في شعره أن يجمع بين لغة الصحراء ولغة المدينة  [ كتب الشعر مطوعا اللغة إلى أغراضه
الكثير من الشــــــعراء أفادوا بعضهم البعض، إفادة وصلت حد الاقتباس إن كان عن وعي 
أو عن غير وعي من باب التأثر، لكن أحيانا يشــــــتهر الشــــــاعر المقتبس ولا يأخذ الشاعر 

المقتبس منه نفس الشهرة، وهو ما يؤكد أن الأشهر ليس هو الأفضل دائما.

شاعر ألهم أشقاءه العرب

شاعر استفاد منه البحتري والمتنبي وسرقه أبو نواس وأبو تمام

علاوة على الرثاء والفخر للحارثي باع 

أيضا في الغزل، يتجلّى في احتفائه 

بجمال المرأة الروحـــي والتعبير عن 

سمو مشاعره

 ◄

كانت الحكمة نتيجة تجارب الشاعر 

فـــي الحيـــاة، وقد بث في شـــعره ما 

يعتمل في خلجات نفسه من آهات 

بعد تجارب مريرة مرت به

 ◄

ثقافة المعارضة بين الحب والكراهية

} نميل إلى فلانٍ الفلاني، ونشيحُ بوجوهنا 
ومشاعرنا عن فلان الآخر، نحب فلاناً ونكره 

فلتاناً، ونطري مواقفَ رجل ونهجو سلوك 
رجل آخر، ولكن هل في السياسة حب 

وكراهية وميل وإشاحة؟ هل في السياسة 
إطراء وهجاء جاهلي؟

المعارضة ليست أن نحب ونكره أو 
نطري ونهجو، المعارضة أن نرفض أداء 

فلان ونكشف مثالبه وخططه وفساده، 
التقبل والمعارضة يتوقفان على مدى 

صلاحية هذا السياسي وذلك الآخر لأن 
يحكم ويتحكم في مصائر الناس: من حكماء 

وفقراء، وجهلة ومثقفين، وأكاديميين 
ومتخصصين، وعلماء مبرزين، وفنانين 
مبدعين، وقانونيين. هل نجد بين رجال 
السياسة في أوطاننا من هو جدير بأن 

يحكمنا؟ وأن يتحكم بكل هؤلاء الناس من 
مختلف الثقافات والأعراق؟ هل ثمة سياسي 

يؤمن بحقوق الفرد ضمن المجتمع ويتطلع 
إلى المستقبل؟

سيكون الجواب المتوقع: كلا، وإذن 
يجب أن نعارض هذا الرجل وأمثاله، 

ليس بمقياس الحب والكراهية بل 
بمعايير الحكمة والمخيلة وامتلاك الرؤى 

المستقبلية وجودة الأداء والجدارة والقدرة 
على إدارة الأزمات ومعالجتها، ونزاهة 
الروح ونظافة اليد والتناغم مع العالم 
وتحولاته، والاطلاع على ثقافة العصر 

السياسية والفكرية ومعطيات الفلسفة، فهل 
نعثر بين سياسيينا على واحد بالألف يحوز 

على هذه السمات؟
 هل نحن معارضون حقيقيون أم 

مدفوعون ببعض فيوض العاطفة البدائية 
والحماسة الآنية والرفض القاطع ومرارة 

القنوط؟ هل نحن قادرون على التمييز 
بين الغضب والمعارضة؟ وبين الكراهية 

والمعارضة؟
حسنا، كيف تكون المعارضة إذن؟ هل 

تكفي المظاهرات الصاخبة؟ هل تكفي 
البيانات المدبجة بلغة تخاطب حرمانات 

الناس وأحلامهم؟ كيف تكون المعارضة 
ونحن لا نمتلك ثقافة الاعتراض والحوار 

ومناقشة الأداء الحكومي؟
عندما نعارض يتوجب علينا بدءًا أن 

نضع برنامجا نرد به على السياسات 
الملفقة، على الأداء الفاشل، على فقدان 
النزاهة، وعلى جهل هواة السياسة من 

الحاكمين الذين يتخذون الحكم أشبه 
بـ“فزعة“ دينية أو عشائرية أو طائفية 
أو عرقية، أن نكون معارضين فاعلين 

وحقيقيين، أن نتصدى لكشف الفساد بطريقة 
علمية تؤشر بالأرقام ما حصل ويحصل 

ونتائج ذلك على المجتمع، أن نكشف سلوك 
السياسيين وتدني ثقافتهم المجتمعية 

والفكرية والسياسية ثم نقدم رؤية مستقبلية 
لما ينبغي أن تكون عليه الأمور في حدود 

الممكنات والضرورات الملزمة، لا يكفي أن 
نتشاجر في الفضائيات بينما السياسي 

يدلس في القول والفعل ويسخر من وعينا 
بأكاذيب مكشوفة لكل ذي بصيرة وضمير، لا 
يكفي أن نحمل اللافتات ونصدح بالشعارات 

الكبيرة حتى تبح أصواتنا، المعارضة 

تأسيس وفعل وأداء، المعارضة وعي 
بالحاضر وتصور للمستقبل، هل يكفي أن 

نكره لنكون معارضين؟ هل يكفي أن نرفض 
أساليب السياسيين في الالتفاف على 

القوانين؟ كلا لن يكفي، طالما أن الدستور 
الملفق يسند أحابيل الساسة وطائفيتهم 

وارتدادهم إلى عصور الكهوف، فعلى 
المعارضين أن يقترحوا تعديلات أساسية 
على الدستور الملفق، أو يقترحوا دستورا 

يستوفي متطلبات الدولة المعاصرة ويعترف 
بمتغيرات العالم وتحولات السياسة الدولية 

وآفاق الفكر المعاصر.
 هل بوسعنا تعميم ثقافة المعارضة 

الرصينة بين الناس؟ هل بإمكاننا مواجهة 
الوسائل التي يمتلكها السياسيون 

ويسخرونها لتمرير مخططاتهم وخرائط 
تمزيق الوطن؟ هم يملكون الجوامع 

والحسينيات والفضائيات المحرضة على 
الكراهية والعنف والطائفية، فهل يملك 

المعارضون -بالمقابل- وسائل إعلامهم 
الرصينة ليعلنوا برامجهم ورؤاهم 

الواضحة؟

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

إصدارات {المحرق عاصمة 

الثقافة الإسلامية}
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} المنامــة - أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار عـــن قـــرب انتهـــاء موعـــد اســـتلام 
النصوص الأدبيّـــة، وذلك لإصـــدار كتب العام 
2018 بمواضيع متعلّقة بمدينة المحرّق، ضمن 
فعاليات ”المحرق عاصمة الثقافة الإســـلاميّة“ 
التي تســـتمر عامـــا كاملا يســـلّط الضوء على 
المحرّق بما فيها من إرث حضاري وإنســـاني 

وفنّي عريق.
وتلفت الهيئة إلى إن باب التقديم ســـيغلق 
بعد شـــهر، وذلـــك في 15 ســـبتمبر 2017، حيث 
تســـتقبل الهيئة كافة المواضيـــع الأدبيّة، بما 
فيها ”الشعر والنثر، الرواية، الأبحاث العلميّة، 
الهيئـــة  خصصـــت  إذ  وغيرهـــا“.  القصـــص، 
للعـــام 2018 طباعة الكتـــب ذات العلاقة بمدينة 
المحرق، والتي تحتفل بكونها عاصمة للثقافة 

الإسلاميّة.
وبهـــذا الخصوص تعمل الهيئة حالياً على 
تشـــكيل لجنة اختيـــار تقوم بفـــرز المواضيع 
والمشـــاركات التـــي ســـترد إليهـــا، واختيـــار 
الأفضـــل منها في ســـبيل تقديم منتـــج ثقافي 
يليق بالمحـــرق كعاصمة للثقافة الإســـلامية، 
والتي تتهيأ لاستقبال هذا الحدث العالميّ عبر 
بنية تحتية ثقافية سياحية في طليعتها طريق 
اللؤلـــؤ المدرج علـــى قائمة التراث الإنســـاني 
العالمـــيّ والـــذي يســـتكمل فـــي العـــام ذاته. 
وســـيتضمن معرض البحريـــن الدولي للكتاب 
للعـــام 2018، جناحاً خاصاً يعـــرض كل الكتب 
الصـــادرة بمناســـبة اختيار المحـــرق عاصمة 

للثقافة الإسلاميّة.
هـــذا وســـيكون بـــاب التســـجيل مفتوحاً 
للمشـــاركين البحرينيين والعـــرب عبر البريد 
الإلكتروني، كما تستقبل إدارة الثقافة والفنون 

الأعمال المرسلة إلى عنوانها البريدي.

} الكويت - أصدرت دار سعاد الصباح للنشر 
والتوزيع بمناســـبة «يوم الوفـــاء 2017» كتاباً 
تكريمياً للمفكر التونســـي الحبيب الجنحاني 
لكونه أحـــد رموز العطاء الأدبـــي والفكري في 
الوطـــن العربي. ويعتبر «يـــوم الوفاء» احتفالاً 
تكريمياً اعتادت الشـــاعرة سعاد الصباح على 
إقامتـــه دورياً لتكريـــم الرواد العـــرب الأحياء 
فـــي كل المجالات الأدبيـــة والعلمية والثقافية، 
ويصـــدر بمناســـبته كتـــاب تـــذكاري تشـــارك 
فيـــه العديـــد من الشـــخصيات وكذلك يشـــارك 
الأصدقاء الذيـــن رافقوا الشـــخصية المكرمة، 
ويطلق في حفل بالمناســـبة يحضره عدد كبير 
من الرمـــوز الأدبيـــة والفكرية والشـــخصيات 
الرســـمية مترافقـــا مـــع عـــدد مـــن الفعاليات 

الاجتماعية. 

يســـتعرض كتاب «طائـــر الحرية.. الحبيب 
الجنحاني» مســـيرة الكاتب التونسي 
الحبيـــب الجنحانـــي، ويلقي الضوء 
على الجوانب الإنسانية والاجتماعية 
والأدبية في شخصيته، كما يتضمن 
لقاء مطولاً معه وشهادات للأصدقاء 
حـــول مســـيرته وفصـــولاً مصورة 
الشـــخصية  الجوانـــب  ترصـــد 

والعملية في مشواره.
يذكر أن الكتاب أشـــرفت عليه 
الدكتورة سعاد الصباح، وشاركت 
في إعـــداده نخبـــة مـــن الكتّاب 

والمثقفين الذي رافقوا الجنحاني 
رحلته في العطاء العلمي والإنساني، وتتصدر 
الكتـــاب كلمة للدكتورة ســـعاد محمد الصباح 

حـــول مكانـــة الدكتـــور الجنحانـــي الفكريـــة 
والثقافيـــة، تذكر فيها أنـــه يأتي في قائمة 
من دافعوا عن الإنســـان وحريته، 
مؤكـــدة أن مســـيرة هـــذا الرجـــل 
الممتـــدة عبـــر عشـــرات الســـنين 
تشـــهد له، وتسجل أنه لم يكن رقماً 
زائداً فـــي تاريخ بلده، إنما هو ذلك 
الرقم الصعب الذي ناصر الإنســـان 
في قضيته الجوهرية، بأنه إنســـان، 
ولاحق العلم منـــذ نعومة أظفاره في 

به. بلاده تونس ثم في تغرُّ
الجنحانـــي  الحبيـــب  أن  ونذكـــر 
مؤرخ وجامعي تونسي معاصر، أصيل 
مدينة قليبية من محافظة نابل التونسية. تلقى 
تعليمه في جامعة الزيتونة ثم سافر إثرها إلى 

ألمانيا ليحصل هناك على الدكتوراه في العلوم 
الإنســـانية. تخصص الجنحاني فـــي التاريخ 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي. وواصل مســـيرته 
بين التدريس في الجامعة التونسية والتأليف 
ســـواء في التاريـــخ أو الفكر، إذ قـــدم للمكتبة 
العربيـــة عددا هاما من المؤلفـــات في التاريخ 
نذكـــر منها ”القيـــروان عبر ازدهـــار الحضارة 
الإســـلامية في المغرب العربي“، تونس 1968. 
و“محمد بـــاش حانبه: رائد الحركـــة الوطنية 
التونســـية“، تونـــس 1989. وفـــي الفكـــر نذكر 
مـــن مؤلفاته ”من قضايا الفكـــر“، تونس 1975. 
و“دراســـات في الفكر العربي الحديث“، بيروت 
1990. و“العولمـــة والفكر العربـــي المعاصر“، 
القاهـــرة 2002. و“الحداثـــة والحرية“، تونس 

2007، وغيرها.

سعاد الصباح تكرم طائر الحرية التونسي
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خلود الفلاح 

} يؤكد المترجم مأمـــون الزائدي أن الترجمة 
الجيـــدة تتحقق بقدرات المترجـــم اللغوية؛ إذ 
لا يســـتطيع ترجمة كتاب لا يحبه. وإذا ترك له 
الخيار فالنـــص الجميل يجدر ألا يبقى حبيس 
لغته، بل يجب التشارك في هذا الجمال مع قراء 

آخرين.

طواعية العربية

يقـــول مأمون الزائـــدي إن الترجمة تمنحه 
تمرينا لغويا وإبداعيا. وهي وسيلته الخاصة 
في تقاسم غنائمه النصية مع أصدقائه صعاليك 
الكتابة. ويضيف ”في التربية الرواقية إن صح 
التعبيـــر التـــي تلقيناها جميعـــاً الفضيلة هي 
إرادة اللـــه وأعظـــم الراحات هـــي التي تعقب 
العمل الشـــاق، الترجمة تمنحنـــي تلك الراحة 
وتشبع نهمي في البحث. أثناء البحث عن كلمة 
مـــا أجد نفســـي غارقاً في مواضيـــع ومباحث 
وعلـــوم بعيـــدة تمامـــاً عـــن النص، وبســـبب 
الإمكانات التي يوفرهـــا الإنترنت صار متاحاً 
التجـــوال والتســـكع لوقت طويـــل حتى الظفر 

بالمطلوب، إنها متعة مضاعفة“.
ويرفـــض ضيفنـــا مســـألة أن الترجمة هي 
إعـــادة كتابـــة النـــص وفـــق قـــدرات المترجم 
الإبداعيـــة، فالترجمـــة حســـب قوله هـــي  نقل 
النـــص إلى لغة أخـــرى وفق قـــدرات المترجم 
اللغويـــة وليس الإبداعية. يقـــول ”النص ليس 
ملكا لي ولا أستطيع التصرف فيه إلا في حدود 
نقل ما يقوله، وليس ما أود قوله. وهنا تواجه 
المترجـــم مشـــكلة النص في لغـــة أخرى حيث 
تختلـــف الثقافة والمفاهيم. فكيف يبقى النص 
كمـــا هو أمام ثقافة أخـــرى؟ أعتقد أن هذه هي 
الترجمة المســـتحيلة. ربما يتطلـــب ذلك نصاً 
حقيقياً كتب للإنســـان حيثما كان. النص الذي 
أسميه النص الكبير هو المطارد دائما وأمثلة 
ذلـــك مـــن الأدب العالمي كثيـــرة وجليّة. ودون 
التطـــرق إلى الأفكار النظريـــة من الواضح أنه 
لا يمكـــن كتابة النص نفســـه مرتيـــن وبالتالي 
المُقنـــع هو وصول رســـالة النص إلـــى اللغة 
الأخرى، وليس هناك ســـقف لهذا الوصول رغم 
المسافة بينه وبين النص الأصلي. وبالحديث 
عـــن المهـــارات الإبداعيـــة إذا قـــام المترجـــم 
بتجويـــد النص عـــن طريق التدخـــل فيه فهذه 
ترجمة بتصرف وينبغي كتابة ذلك على عنوان 

الكتاب“.
يقـــول مأمـــون الزائدي إن مـــا أمتعه أثناء 
ترجمـــة روايـــة ”ســـيرة ذاتية للأحمـــر“ لـ آنا 

كارســـون، أنهـــا ليســـت 
حبيســـة النـــوع الأدبي 
لتكون حبيســـة عروض 
الشـــعر. وبالتالي فهي 
غيـــر متقيدة بالشـــكل 
بمفهومـــه التقليـــدي. 
هـــي روايـــة شـــعرية 
كذلك  ليســـت  ولكنها 

إلا روحاً أو ضمناً“.
الزائدي  ويتابع 
منذ  للنـــص  ”قدمت 

البدايـــة بل وأعـــدت كتابة القصة كمـــا كتبها 
الشـــاعر سيســـتيكورس ولكـــن بكلماتها هي 
ووجهـــة نظرها هي. الروايـــة ذات قيمة عالية 
جداً وقد حظيـــت باهتمام عدد كبير من النقاد. 
وهي لا تتكشـــف تماماً من القراءة الأولى. نفاد 
الصبـــر كما يقول كافكا في حكم تســـوراو هو 
النقيصة البشـــرية الأساســـية وأنا لا أفكر في 
ترك العمل بعد أن أشرع فيه، ربما أتركه جانباً 

وأعود إلى استكماله لاحقا“.
يشـــير ضيفنا إلـــى أن هناك فـــي الترجمة 
خســـارة وفقدا. ومـــن الصعب ترجمة الشـــعر 
تحديدا فهو يســـتغرق وقتا أطول ويحتاج إلى 
تمعن أكثر بســـبب قوامه اللغوي الخاص. في 
الســـرد القصصـــي تتكفل الكلمـــات المتتابعة 
بإنتاج الدلالة ضمن هرم أكبر، أما في الشـــعر 
فالتكثيف والاقتصاد يُكســـبان الأمر صعوبته. 
الشـــعر لعبـــة ذكية جدا. ومن حســـن الحظ أن 
اللغـــة العربيـــة فســـيحة وطيعـــة ويمكنها أن 
تســـتوعب نوايا المترجم الحســـنة. الترجمة 
الأدبية على وجه الخصـــوص تُفضّل أن يكون 
المترجـــم مُبدعاً حيـــث يكون أكثـــر قدرة على 
اكتناه النص وتحري بواطنه وفهم إشاراته ثم 

استيعابه“.
الضـــروري  مـــن  أنـــه  الزائـــدي  ويؤكـــد 
للمترجـــم أن يكون ملمـــاً بقواعد اللغة العربية 
ومحسناتها البديعية. وإلا فكيف يمكنه الكتابة 
بالعربيـــة؟ من البديهي أن يتقـــن الكاتب اللغة 
التي يكتب بهـــا بدرجة كافية فلا أحد يتقن أي 
لغـــة تماماً كما يجب حتى لـــو كانت لغته الأم. 
ويتابع ”مـــن الضروري أيضاً وجـــود المدقق 
اللغـــوي والمحرر وهما وظيفتان توجدان على 
اســـتحياء في أوســـاطنا وهما ضروريتان من 

أجل نص سليم وكامل“.

مشاركة الملحمة

يقر الزائدي بأن هناك ترجمة جيدة وأخرى 
ســـيئة، تماماً مثلما هو كذلك في أي لغة أصلاً. 
عند الترجمـــة ينتقل النص بكاملـــه إلى اللغة 
الأخـــرى. وعملية الانتقال هـــذه يجب أن تكون 
كاملة أو تقترب من الكمال قدر الإمكان وإلا فإن 
النص لن ينفع ولن يبعث في القارئ على الأقل 
تلـــك النشـــوة الغامضة التي يبحـــث عنها في 
القراءة. وعملية الانتقال هذه يحرســـها جيش 
جـــرار مـــن المنظرين والفلاســـفة في مســـعى 

خرافي لتحقيق الكمال المنشود.
 ويتابـــع ”فـــي تجربتي مع روايـــة الكاتبة 
المكســـيكية الشـــابة فاليريـــا لوزيللـــي ’قصة 
أســـناني’، حدث شـــيء جدير بالذكـــر في هذا 
تعاونت  فقد  السياق، 
مترجمتها  مع  الكاتبة 
ماكســـويني  الســـيدة 
علـــى إعـــادة الكتابة 
باللغـــة  جديـــد  مـــن 
صدور  رغم  الإنكليزيـــة 
العمـــل بالإســـبانية قبل 
ذلـــك. وكتبـــت فـــي آخر 
الكتاب أنها بهذا لا تعتبر 
بل  ترجمة  مجـــرد  الكتاب 
هو إصدار جديد أي كتاب 

جديـــد. وقد أبلغـــتُ مؤخراً عـــن طريق وكيلها 
الأدبـــي أن النســـخة المعتمـــدة للترجمـــة هي 

الإنكليزية وليست الإسبانية“.
ثـــم إن الترجمة، في رأي مأمـــون الزائدي، 
مساهمة ومشـــاركة في هذه الملحمة العظيمة 
للوجـــود الإنســـاني وعليهـــا أن تكـــون فعالة 
ونشـــطة وجادة. فهذه الحياة لنا جميعا ونحن 

معاً في كل شيء.
ويضيـــف ”لا يفكـــر أحـــد بوضـــع لائحـــة 
بمواصفـــات المترجم (الجيد) فذلك غير ممكن. 
إنها مســـألة ذائقة ونحن نتعامل مع عمل فني 
يتذوقه كل شـــخص بطريقتـــه. إلا أنه لا مناص 
مـــن أن يكون على وعي ودرايـــة بالخامة التي 
يشـــتغل عليها، وهـــي هنا اللغة مـــن طرفيها، 
وعليه أن يهتم بالتفاصيل. أنا في هذا السياق 
أمتـــن لتوجيهـــات الأســـتاذ الجليـــل القاص 
والصديق علـــي الجعكي ولنصائـــح المترجم 
فـــرج الترهوني التي أفادتني حقـــاً حيث أنها 
انتزعتنـــي من النص المقابـــل كي تضعني في 
مواجهة النص الذي أكتبه في صورة ترجمة“.

ويوضـــح أن هنـــاك علاقة حميميّـــة تتولد 
بينـــه وبيـــن النص أثنـــاء ترجمتـــه، لافتا إلى 
أن القـــارئ الجيـــد يدرك مـــا يعنيـــه بقوله إن 
القراءة مثل الســـفر تماماً فيها نقابل أشخاصا 
ونقصـــد أمكنة تترك أثرها في أنفســـنا وتثير 
ذكرياتنـــا وتُبهجنا بمتع ومســـرات لا تنتهي. 
ويتابع ”في ترجمتي لرواية الكاتب التشـــيلي 
الكبيـــر انطونيو ســـكارميتا ’أب بعيد‘، تأثرت 
بقصـــة الولـــد الـــذي تركـــه والـــده لأســـبابي 

الخاصـــة وعندمـــا ترجمت ونشـــرت الفصول 
الخمســـة الأولى بالموقـــع الإلكتروني الليبي 
’بلـــد الطيوب‘، وصلت الرســـالة على الفور إلى 
الشـــاعر مفتاح العماري وأدرك مباشـــرة ماذا 
وراء النص فكتب معلقاً بما هو معهود عنه من 
ذائقة رفيعة لا تُطال وحنو ومحبة أن الترجمة 
محمّلـــة بـــدلالات أنتجتهـــا ذات المترجم، رغم 
تقيـــدي الحرفي بالنص الأصلي. وشـــكلت تلك 
الكلمـــات وحدها دافعاً وحافـــزاً لي لن ينضبا 

أبداً“.

 ويقـــول ”في ديوان ’بســـتنة فـــي المنطقة 
أوليـــف  الجامايكيـــة  للشـــاعرة  الاســـتوائية‘ 
ســـنيور التي تتميز بروح مرحة وتدس التهكم 
فـــي نصوصها، كان من الضـــروري إنتاج نص 
قـــوي وصلب يعكس روح المقاومة والتشـــبث 
بـــالأرض وفي نفس الوقـــت نص ملون وجميل 
ينقـــل طعم المناطق الاســـتوائية الخام والبكر 
ودس تلـــك التهكمات فـــي مكانهـــا تماماً دون 
إبرازها وإلا فإنها ســـتطيح بوقـــار النص في 
بعـــض الأماكـــن. كذلك الحـــال مع غوســـتافو 
سانشـــيز، بطل رواية ’قصة أسناني‘، حافظت 

على أن يبقى كيخوتياً“.
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صـــدرت أخيـــرا المجموعة القصصية {قمـــر لا يضيء الحضير} للقـــاص إبراهيم المطولي ضمن ثقافة

سلسة إبداعات عربية، وأصدرها قسم الدراسات والنشر بدائرة الثقافة بالشارقة.

في إطار برنامجه {شاعر وتجربة} يستضيف بيت الشعر في الأقصر مساء اليوم الأربعاء  الشاعر 

الحساني حسن عبدالله.

فتنة خرساء

} الصمت إزاء الأعمال الأدبية والفنية 
ليس دليل لامبالاة أو كراهية دائما، 

الصمت ينوب أحيانا عن مشاعر قاتمة 
تضمر فتنة لاعجة، لا يستوعبها الكلام، 

وتصعق طاقة الاعتراف، فتتبخر 
المفردات والتعابير المحايدة أمام  

نوازع الغيرة وشهوة الانطفاء السريع. 
الصمت تجاه الأعمال العظيمة يليق به 

وصف الخرس، لهذا لا يمكن أن نأخذ 
مأخذ الجد تلك المقدمات الملفقة التي قد 
يكتبها روائيون ونقاد وباحثون وشعراء 

متحققون لأعمال مبتدئين إلا بوصفها 
ترضية خواطر، وتكرما من الأستاذ على 
التلميذ بما يوطئ له موضعا في أرض 

الكتابة المحفوفة بالأشواك.
من هنا أعتقد أنه من الواجب أن 

نحتاط من تلك التقديمات العاطفية التي 
قد يجامل بها بعض الكتاب زملاءهم 
للحفاظ على وشائج الود والصداقة 

وتحصين الانتماء إلى مصاف الكبار. 
فلم أصدق يوما تلك العبارات المنمقة 

التي كتبها أدونيس في تقديم كتاب 
”صور الماضي“ لهشام شرابي، حين 
تحدث عن شهوته العارمة لأن يكون 

صاحب تلك السيرة، تمثلت الأمر 
باعتباره تزيدا بلاغيا من قبل كاتب 

شهير في حق تجربة أدبية لرفيق عقيدة 
ومسار.

الصمت وحده عزيزي القارئ أصدق 
إنباء من الكتب، لهذا لم يكن بيكاسو 

منافقا حين اختار أن يتحدث بعبارات 
مقتضبة وملتبسة وغير راسخة المعنى، 

حين كانت تضطره الظروف للتعليق 
على أعمال معاصره وصديقه الرسام 

الإيطالي أميديو موديلياني، كان إعجابه 
الشديد بلوحاته الذي أسر به لأقرب 

خليلاته وأصدقائه يمنعه من التعبير 
علنا عن عاطفته تلك لما في ذلك من 

إزراء بأسطورته الشخصية، كان صمته 
دليلا على تضاؤل أعماله أحيانا أمام 
الإشراقات العبقرية لموديلياني، ولأن 
الموت هو كاشف العقائد الدفينة فإن 

موديلياني بات هوس بيكاسو في أيامه 
الأخيرة.

استحضرت كل هذه الأفكار لتبديد 
لبس بدأ يستشري في وسط القراء تجاه 

الصمت عن الأعمال الفنية والأدبية، 
الذي لا يمكن أن يفسر، في كل الأحوال، 

من حيث هو حكم على تلك الأعمال 
بالضعف وانعدام القيمة، والحق أنه 

يمكن اعتبار العكس هو الصحيح، حيث 
إن الصخب الإعلامي يرافق في الغالب 
الأعم أعمالا عادية، وأحيانا تلك التي 

يكون لأصحابها موقع أهم من إبداعهم 
ذاته، بالنسبة لمن يتحدث عنهم أو 

يعرف بكتاباتهم ويمجدهم في الصحف 
والملتقيات. أذكر في هذا السياق عشرات 

الندوات التي حضرتها عن أعمال أدبية 
وفنية وكان أصحابها يقترحون مساهمة 
أسماء متشابهة من المتحدثين، يكونون 

في أغلبهم طلبة للمحتفى به، بحيث 
يحل اللغط محل التحليل، والنفاق محل 
المكاشفة. يتخايل إلى ذهني حينئذ ذلك 
الصمت تجاه الأعمال الإبداعية بوصفه 

حكمة جليلة، وكبرياء رفيعا، لا مجرد 
خرس تجاه فتن عاتية.

شرف اشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

مأمون الزائدي:

 الترجمة تعتبر مشاركة 

في الملحمة العظيمة 

للوجود الإنساني

[ المترجم مأمون الزائدي: لا يمكن كتابة النص نفسه مرتين
لا أحد يتقن اللغة كليا حتى لو كانت لغته الأم

هــــــل يمكن الفصل بين صاحب النص والمترجم؟ نعتقد أن كلا منهما مســــــؤول عن النص 
بصرف النظر عن لغته. الســــــؤال الذي يطرحه القراء دائما، لماذا نكره نصوصا مترجمة 
ونحكم عليها بالفشــــــل ويصيب المترجم البعض من هذا الكره، هل يعني ذلك أن الترجمة 
تتطلب قــــــدرات أو أدوات إبداعية ينبغي توافرها في المترجم؟ ”العرب“ توقفت مع المترجم 

الليبي مأمون الزائدي في حوار حول قضايا الترجمة. 

الشعر لعبة ذكية جدا

} القاهــرة – تعـــد اللغـــة عنـــوان الهويـــة، 
ومفتـــاح الثقافة، وآلية التفاهم بين البشـــر، 
فمن دونها يســـتحيل التواصـــل الاجتماعي، 

وتصبح الحياة شبه مستحيلة.
واللغة العربية من أكثر اللغات عمقا، تميز 
بها العرب عن ســـواهم من الأمم، فتســـيدوا 
البلاغة في العالم، وأنجزوا مجالا واسعا من 
النحو والقواعد التي جعلت العربية من بين 
أهـــم لغات العالم، لكنهـــا خلقت أيضا تحديا 
أمام الراغبين في تعلّمها نظرا إلى التشـــعب 

الشديد الذي تزخر به.
مؤخـــراً، صدر عـــن منشـــورات المنظمة 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامية 
”إيسيســـكو“، كتـــاب جديـــد لمديرهـــا العام 
عبدالعزيـــز بن عثمـــان التويجـــري، بعنوان 
”تعليم اللغة العربيـــة: تحدّيات ومعالجات“، 
مـــع ترجمـــة لـــه إلـــى اللغتيـــن الإنكليزيـــة 

والفرنسية.
والكتاب هو دراسة شارك بها التويجري 
في المؤتمر الثالـــث والثمانين لمجمع اللغة 
العربية في القاهرة، الذي عُقد في شهر أبريل 
2017، إســـهاماً في النهـــوض باللغة العربية 

وتحقيق النهضة الشاملة.
يقـــول المؤلّـــف فـــي كتابـــه ”إن ارتقـــاء 
اللغـــة إلى الـــذروة العليا هو رهـنٌ بحســـن 

تعليمهـــا، وجـــودة تلقينها، وقـــوة تأثيرها 
فـــي محيطها الخاص ومجالهـــا العام. وهذا 
الأمـــر مرتبط بالمنهج المعتمـــد في التعليم، 
وبالطريقة المستخدَمة في التلقين، من جهة، 
وبالمســـتوى المعرفـــي وبالخبـــرة المهنية 
للمعلميـــن، من جهة ثانيـــة. فلا يمكن الفصل 
بتاتاً بين هذين العنصرين الرئيســـيين، كما 
لا يمكـــن الوصـــول إلى الدرجـــة الرفيعة من 
الذيوع والانتشـــار ومن التأثير والتمكّن للّغة 

في غيابهما“.
ويشـــير التويجـــري إلى أن تعليـــم اللغة 
عملية مركّبـــة تتداخل فيهـــا عوامل عدة ولا 
تخلـــو مـــن التعقيد، فهي بذلـــك تنطوي على 
صعوبـــات ليس فـــي الإمـــكان تذليلهـــا، إلا 
عن طريق الســـعي مـــن أجل تأميـــن المنهج 
القويم وتوفير المســـتوى الرفيع، وفي حال 
تعــــذّر ضمـــان هذيـــن الشـــرطين اللازمين، 
تنشـــأ العوائـــق أمـــام تطوير تعليـــم اللغة، 
وتقوم الموانع في وجه التجويد والتحسين 
والتطوير لأســـاليب التلقيـــن حتى تكون لها 

الفعالية والتأثير.
ويلفـــت الكاتب النظر إلى أنه قام بتحليل 
العوامـــل الفاعلـــة التي تتســـبب فـــي ظهور 
تلـــك التحدّيـــات، مســـتنداً إلـــى الدراســـات 
ومســـتفيداً  التعليمية،  والبحـــوث  التربوية 

مـــن الخلاصات المســـتخرجة مـــن القرارات 
المؤتمـــرات  عـــن  الصـــادرة  والتوصيـــات 
والنـــدوات المتخصصة، فحصل لـــه اليقين 
وتقرر لديه أن الضعف العام الذي يعاني منه 
تعليم اللغة العربية، مصدره في الأساس، هو 
الحالـــة العامة التي عليها العملية التعليمية 

بصـــورة إجماليـــة، فـــي مدخلاتها 
طبيعتهـــا  وفـــي  ومخرجاتهـــا، 
المؤثرة فيها. فكان أن خرج بجملة 
من النتائج، هـــي في حقيقة الأمر 

معالجات لتلك التحدّيات.
ويؤكـــد الباحث أن التحديات 
التي تواجه تعليم اللغة العربية 
في هذه المرحلة التي تعيشـــها 
الأمة العربية الإســـلامية، تؤثر 
ســـلباً في تطوير اللغـــة، وفي 
توســـيع دائرة انتشارها، وفي 

تقريبهـــا مـــن الناشـــئين وغيرهـــم من 
الراغبيـــن في تعلمها مـــن الناطقين بغيرها، 
وفـــي مواكبتها للتطور الذي يشـــهده الحقل 
اللغـــوي على الصعيد العالمي، مشـــدداً على 
أن تحديـــات تعليـــم اللغـــة العربيـــة هي في 
عمقهـــا وأبعادهـــا وانعكاســـاتها من جنس 
التحديات التي تعرقل نهضـــة الأمة العربية 

الإسلامية.

ويـــرى التويجري أن تعليم اللغة العربية 
إذا ما خضع لقانون العرض والطلب، بحيث 
تتوفر الشروط الموضوعية للعرض الميسر 
والمغري على الطلب والإقبال والحماسة في 
الاقتراب من المعروض، فإنه سيكون مشجعاً 
علـــى تطور اللغـــة، ودافعـــاً إلـــى تجويدها 
وتحســـينها، ومحفـــزاً للنهوض 
بهـــا مـــن النواحـــي كافـــة. ومن 
هنا يتوجب بـــذل أقصى الجهود 
لمواجهـــة التحديـــات التي تعوق 

تطورها وغلبتها.
كما يـــرى التويجـــري أن اللغة 
هي عنوان أي أمة واللســـان الناطق 
بهويتها، والمعبّر عن خصوصياتها 
الفكريـــة  لمقوماتهـــا  والمجســـد 
والمعرفيـــة، وأن اللغـــة العربية هي 
جوهر الذاتية الخاصة للأمة العربية 
الإســـلامية، والعنصـــر الرئيســـي في 
البنـــاء الثقافي والحضاري الذي رفعت الأمة 

صروحَه عبر الزمان.
ويشـــير إلى أن اللغة العربية جرى عليها 
مـــا جـــرى علـــى لغـــات أخـــرى، إذ تراجعت 
وأصابهـــا الضعـــف والهـــزال عبـــر أحقاب 
متطاولـــة، إلى أن دبت فيها الحياة مع الثلث 
الأخير من القرن التاســـع عشر، حين نشطت 

حركـــة التأليف باللغة العربية بعد ركود طال 
قروناً، وتأسســـت المطابع وصدرت الصحف 
والمجلات، ونُشـــرت مؤلفات باللغة العربية 
في فروع الثقافـــة المختلفة، وظهرت معاجم 
عربيـــة، وبـــدأت مع مطلـــع القرن العشـــرين 
تجربـــةُ نشـــر دوائـــر المعـــارف، وأُنشـــئت 

الجامعات بعد إنشاء المدارس.
ويلفت إلى أن لغة الضاد استرجعت جزءاً 
مهمّاً مـــن مكانتها في المجتمعـــات العربية 
والإســـلامية، حتـــى أصبحت إحـــدى اللغات 
العالميـــة الســـت المعترف بها فـــي منظومة 
الأمـــم المتحـــدة، وذلـــك بعد تصاعـــد حركة 
العناية بها، وتنامي الإنتاج الأدبي والثقافي 
والعلمـــي بها، وانتشـــار التعليم والصحافة 
والإعـــلام الناطـــق بالعربيـــة داخـــل العالم 
العربي وخارجه، وتزايد أعداد الدارسين لها 

من غير العرب في أصقاع شتى من الأرض.

اللغة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة

التحديـــات التي تواجـــه تعليم اللغة 

العربية فـــي هذه المرحلـــة الصعبة، 

تؤثر ســـلبا فـــي تطوير اللغـــة، وفي 

توسيع دائرة انتشارها 
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فيصل عبدالحسن

} من أشـــد المعضلات التي يواجهها مســـرح 
اليـــوم فـــي الوطـــن العربـــي تخلف المســـرح 
الجامعـــي الذي يعـــد الحصيلـــة النهائية لما 
يقدمه المســـرح المدرسي من مواهب للجامعات 
المختلفـــة، ”العـــرب“ اســـتطلعت رأي بعـــض 
المثقفـــين والمســـرحيين العـــرب حـــول أهمية 
المسرح الجامعي من عدمها في وقتنا الراهن، 

ومدى قربه أو ابتعاده عن مشاغل الناس.
وهنـــا يقـــول الباحث والمخرج المســـرحي 
العراقي حســـن الســـوداني المقيم في السويد 
لـ“العـــرب“ حول هذا ”تخيلـــوا معي! هنا في 
أُوروبا حيـــث أعيش أدير الـــرأس بين البناء 
والإنســـان، فأجد تناســـقا عجيبـــا، فالحرص 
على الشارع والحائط والحديقة وعلى التمثال 
واللوحة لا يحدّه حدّ، وأتســـاءل كيف وصلوا 
إلى هذا الإتقان في التطور الأنيق؟ فيتردد قول 
جوليان هلتون في رأســـي: قام رجال الكنيسة 
فـــي العصـــور الوســـطى بدعـــم مســـرحيات 
الأســـرار والأخـــلاق كوســـيلة لإدماج رســـالة 
الكتاب المقدس، ولهذا الســـبب احتل النشـــاط 
المســـرحي المدرســـي مكانا رئيسيا في مناهج 

التعليم في عصر النهضة“.
ويضيف حســـن ”وتخيلوا معي أيضا كم 
ســـامي عبدالحميد ويوســـف العاني وبدري 
حســـون فريد وجـــواد ســـليم وفائق حســـن 
وكاظـــم حيـــدر وفاضـــل خليل وعزيـــز خيون 
ومحمود أبوالعباس.. إلخ بين طلبة جامعتنا 
اليـــوم يبحثون عن فرصة، ليكونوا نجوما في 
ســـماواتنا الإبداعيـــة، تخيلوا معـــي كم نقتل 
ســـنويا من تلـــك المواهب فـــي جامعاتنا، ولا 
نوفر لها الفرصة للســـطوع، المسرح الجامعي 
هو عجلة قيادة الســـفينة التي تحدد مسارات 
الجمال، وتعبر به إلى شـــاطئ التحضر، وإذا 
بقي المســـرح العربي من دون أن يرفد بأجيال 

جديدة، فموته مسألة وقت فقط“.

الفرجة الإلكترونية

يشير عبدالوهاب الرامي، أستاذ في المعهد 
العالي للإعلام والاتصال بالرباط، إلى أسباب 
”يشـــكو المســـرح  أخـــرى، فيقـــول لـ“العرب“ 
العربـــي عامة مـــن مزاحمة وســـائل الاتصال 
الشـــكل  باعتبـــاره  الجديـــدة،  الجماهيريـــة 
التقليـــدي لفنـــون التجســـيد، والتشـــخيص 
والرواية، وما يمكن ملاحظته هو أنّ المســـرح، 
بـــكل صنوفه، لم ينغرس فـــي ثقافة المواطنين 
قبل أن تزحف عليه الأشـــكال الجديدة للفرجة 

الإلكترونية، والمســـرح ليس فنا للفرجة فقط، 
بل هو من مقومـــات تربية النشء، خاصة أنّه 
يتيح على مستوى المدرسة والجامعة الارتقاء 
بآليـــات التعبيـــر، وتحقيق الذات المنشـــغلة 

بهواجس المجتمع والحياة عامة“.
ويســـتطرد الرامـــي ”وما دامت المدرســـة 
في الـــدول العربيـــة لا تهتم بالفن المســـرحي 
كوعاء تعبيري، تماما كما هو الحال بالنســـبة 
للموسيقى والرقص والرســـم والرياضة، فإنّ 
المواطـــن لـــن يعبأ في مـــا بعد بأبـــي الفنون، 
لوجود بدائل تغنيه عن الاســـتمتاع بحميمية 
الفرجة المباشرة على الخشبة، ويمكن للمسرح 
الجامعـــي أن يشـــكل حلقـــة وســـيطة لإعادة 
الاعتبار لهذا الفن الراسخ في القدم، لكن على 
أســـاس أن يكون جاذبا لعدد كبير من المبدعين 
الطلاب وغير الطلاب، وذلك من خلال شراكات 

متعددة“.

أزمة جمهور 

تحدث الباحث الفني والمخرج السينمائي 
المقيـــم  الحســـيني،  أمـــين  جمـــال  العراقـــي 
ببريطانيا، عن الوجه الآخر لمشـــاكل المســـرح 
العربـــي فقـــال لـ“العرب“ ”المســـرح الجامعي 
ونوادي الســـينما يعتبران، وباقي الفنون من 
أهـــم وســـائل التنوير في المجتمـــع، لما تتوفر 
عليه هـــذه الفنون من ثقافـــة ضرورية للطلبة 
الدارســـين للعلـــوم والآداب، والجامعـــات من 
أهـــم الأماكن التي يجب أن تتوفـــر بها الفرق 
المســـرحية ونوادي السينما، لأســـباب مهمة 
جدا، لعل أهمهـــا الجانب المعرفي، ولما تخلقه 

من متعة لمتابعيها“.
ويضيف جمال ”إنّ إيجاد الفرق المسرحية 
ونوادي الســـينما يســـاعد علـــى إيجاد عرف 
اجتماعي، وهو الذهاب إلى المسرح والسينما، 
والتعـــوّد على اقتطاع وقت من حياة الشـــاب 
كـــي يذهب إلى المســـرح والســـينما، فالذهاب 
إلى الســـينما والمســـرح يحتاج وقتـــا، وتوفر 
هـــذه العروض في قاعـــات الجامعة قريبا من 
مختبـــرات العلـــم يعطي دفعة نفســـية ومتعة 
بصرية تســـاعد الطالـــب علـــى التخلص من 
الضغـــط النفســـي الذي يمـــر به. والســـينما 
والمســـرح من الفنون الشعبية نظرا لسحرهما 
وتأثيرهما المباشـــر على المتلقـــي، ويبدو أنّه 
في الدول العربية، عدا مصر، أصبح المســـرح 
يقـــدّم إلى جمهور نخبـــوي، وهذا ضد المراد.. 
أنا أدعو إلى عودة مســـرح الشـــارع والمقهى 
والمسرح الفقير كي نتمكن من إرجاع الجمهور 
إلى المســـرح، ولكن بطريقة عكسية؛ أن يذهب 
المسرح إلى الجمهور، ولا يبقى أسيرا لقاعات 
العروض النخبوية، كما أنّ وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والإنترنـــت لا يقللان مـــن أهمية 

وجود دور العرض السينمائي والمسرحي“.
وقال الناقد الفني المغربي عبدالله الشاهد 
موضحـــا الجانب السياســـي في  لـ“العـــرب“ 

الموضوع ”يبقى المسرح الجامعي أحد الأنماط 
المســـرحية التي لـــم تنل حظها مـــن الاهتمام 
التحليلـــي والنقدي في عالمنـــا العربي، ولعل 
هذا الإجحاف إن صح التعبير ليس راجعا إلى 
ضعف هذا اللون الإبداعـــي الذي ظل حاضرا 
بالجامعـــات العربيـــة، مشـــكلا أحـــد مصادر 
إشـــعاعها الثقافـــي والفنـــي، حيـــث ازدهرت 
هـــذه الحركة المســـرحية في المشـــرق العربي 
خلال ســـتينات القرن الماضـــي، وكان القطاع 
الطلابي بمثابة الفئـــة العريضة لجمهور هذا 
المســـرح الـــذي كان آليـــة من آليـــات محاكمة 
الوضع السياســـي والاجتماعي العربي، مما 
جعله محـــط أنظار الأجهـــزة الأمنية، وظهور 
عـــدة محـــاولات لتحجيـــم المســـرح الجامعي 
مـــن النواحـــي الفنية والتربويـــة المحضة في 

محاولة لجعله نسخة من المسرح المدرسي“.
ويضيـــف الناقـــد الفني عبدالله الشـــاهد 
”لعـــل أزمـــة المســـرح الجامعي جزء مـــن أزمة 
المســـرح العربي بشـــكل عام، إنّها أزمة حرية 
أولا ونـــص بالضرورة، وأخيـــرا أزمة جمهور 
ارتمى فـــي أحضان الجرعات الســـريعة التي 
يوفرها التلفون والهاتف الذكي، مما أدى إلى 
ظهور أجيال جديدة بعيدة عن الطقوس الفنية 
والثقافية للزمن الستيني الجميل، حيث كانت 
المسارح قبلة النخب المثقفة والناس البسطاء 

معا“.

وتذكر الفنانة المغربية ســـناء الإدريســـي 
(٢١ ســـنة)، وهي ممثلة في المسرح الجامعي، 
أن ”فرص الموهوبين فـــي المعاهد والجامعات 
العربية والمغربية محدودة بمناسبات محددة، 

منها حفلات التخرج السنوي“.
وتســـتطرد الإدريســـي ”للأســـف، لا يتـــم 
تدريـــب الموهـــوب بالتمثيـــل أو الإخـــراج أو 
الإضاءة والسينوغرافيا أو المؤثرات الصوتية 
تدريبا مهنيا، بل يقوم الموهوب بتعليم نفسه 

بنفسه، وهذا بالطبع يؤثر على عطائه“.
وتضيف ســـناء ”هـــذه المســـرحيات تجد 
فيها الخلط بين مدارس مســـرحية لا يمكن أن 
تتفق في عرض واحد كمســـرح العبث ليوجين 
يونســـكو والمســـرح الملحمي البريختي، وكل 
هذا الخلط ناشئ للأسف من عدم خبرة الفنان 
الجامعي، وقراءاته المشوشة لمختلف المدارس 
المســـرحية، وهـــذا مـــا تـــراه يظهـــر واضحا 
فـــي العروض المســـرحية بمعظـــم الجامعات 

والمعاهد المغربية، فهجر الجمهور المسرح“.
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قرر ياســـين السقا، نجل النجم المصري أحمد السقا، خوض تجربته الأولى في مجال التمثيل من 

خلال مسلسل {عائلة الحاج نعمان} والذي يقوم ببطولته الفنان السوري تيم حسن. منوعات
المثقفون والطبقة 

الوسطى في مصر

} لم يدرس ضباط يوليو 1952، وبالأخص 
قائد الحركة جمال عبدالناصر، الخريطة 

الاجتماعية في مصر كما كان ينبغي، فقد 
كان كل اهتمامه يتركز في فهم الخريطة 

السياسية واستغلال الثغرات الموجودة 
فيها لفرض الاحتكار المطلق للسلطة، وهو 

ما نجح فيه، ثم ضرب الطبقة الإقطاعية 
والرأسمالية بقوانين الإصلاح الزراعي 

وتحديد الملكية والتمصير ثم التأميمات.
وكان مطلوبا منه مقابل ذلك، تقديم 

بعض الإصلاحات إلى الطبقات الشعبية 
التي سيعتمد عليها في دعم نظامه، فمنحها 
بعض المكاسب مثل تحديد ساعات العمل، 
والعلاج المجاني في المستشفيات العامة 

وجعل رسوم التعليم الجامعي رمزية 
فذهب أبناء الفلاحين والعمال الفقراء إلى 

الجامعة، لكنه لم يمنح الطبقة العاملة 
الحريات السياسية (ألغى مبدأ استقلال 

العمل النقابي، حظر الإضرابات.. إلخ).
ونتيجة تغير طبيعة الخريطة 

الاجتماعية تم إهمال الطبقة الوسطى 
وتركها تترنح تدريجيا إلى أن فقدت 

توازنها تماما وهوت فيما بعد، لم 
يكن عبدالناصر ميالا بطبعه للمثقفين 
والمتعلمين والمهنيين مثل المحامين 

والمهندسين والأطباء والقضاة وأساتذة 
الجامعات، وكان ينظر إليهم نظرات 

مليئة بالشكوك والريبة، وكان يعتبرهم 
احتياطيا لـ“القوى الرجعية“ بسبب ميلهم 

الطبيعي للحريات الفردية، وقد تكفل نظامه 
بالتخلص من القضاة المستقلين، فيما 
عرف بـ“مذبحة القضاء“، التي سبقتها 

مذبحة أساتذة الجامعة.
وضم محمد حسنين هيكل الكثير من 

المثقفين إلى مؤسسة “الأهرام“ على رأسهم 
توفيق الحكيم، وعين عبدالحميد جودة 

السحار رئيسا لمؤسسة السينما، ومحمود 
أمين العالم رئيسا لمؤسسة المسرح، 

ونجيب محفوظ مستشارا لمؤسسة السينما 
ومديرا للرقابة، وأسند إلى فتحي غانم 

مؤسسة دار التحرير للنشر، ووضع لطفي 
الخولي رئيسا لتحرير مجلة ”الطليعة“، 
التي أصبحت ”غيتو“ اليساريين. وكان 
عبدالناصر يتفاخر أمام هيكل، بأنها لا 

تكلفه سوى ألفي جنيه شهريا!
تدريجيا أصبحت الطبقة العاملة 

تنتظر سنويا ”منحة“ عيد العمال، بينما 
تلهث الطبقة الوسطى وراء إشباع العامل 

الاقتصادي، وتخلت بالتالي عن اهتماماتها 
الرفيعة بعد أن فقدت النموذج الذي كانت 

تمثله، أي الطبقة العليا، فلم تعد تهتم 
بالأوبرا والمسرح واقتناء اللوحات والتردد 

على المعارض ودور السينما وحفلات 
الموسيقى، بقدر اهتمامها بـ“الموالد 

الشعبية“، ومتابعة مباريات كرة القدم، 
ومشاهدة مسلسلات التلفزيون، وخطابات 

الرئيس.
ومع الانفتاح الاقتصادي -في عصر 

الرئيس السادات- تحول المهنيون الذين 
يحصلون على رواتب ثابتة من الدولة إلى 

متسولين، بينما ارتفعت دخول شريحة 
أصحاب الحرف عموما، خاصة مع نمو 
حركة البناء. وأصبح المهندس يفضل 

العمل في المقاولات، والطبيب يلتمس أي 
فرصة عمل في الخليج، والصيدلي يعمل 

مندوبا للدعاية لشركات الأدوية، وخريجو 
الكليات الأخرى سائقي تاكسيات، إذا 

استطاعوا!
فقد التعليم أهميته، وأصبحت الرشوة 

شطارة، والصحافة مهنة من يستطيع كتابة 
التقارير عن زملائه، وتدبيج مقالات مديح 

الرئيس، والاستجابة لتعليمات ضباط 
الأمن، وهكذا فقد أبناء الطبقة الوسطى 

أهم ما كان يميزهم، أي الكرامة والاعتزاز 
والشعور بالتميز الاجتماعي وبالمشاركة 

في دور فاعل في الحياة السياسية 
والاجتماعية والتطلع إلى الرقي والصعود، 

وفقد أبناؤها الإحساس بالذوق الرفيع 
فتدنت طريقة بناء مساكنهم، وتعكس 

ملابسهم سقم الذوق والتدني، وأصبحت 
نساء الطبقة الوسطى أقرب في مظهرهن 

إلى الخادمات، وبدت طالبات الجامعة 
حشودا من الأجساد الهزيلة النحيلة ذوات 

الوجوه الريفية الجافة الحزينة التائهة، 
يتشبثن بقطع من القماش المزركشة 

المضحكة، يسترن بها عوارا اجتماعيا 
متراكما.

وأصبح طلاب الجامعة الذين كانوا 
يقودون حركات التجديد والتحرر الفكري، 

أقرب إلى قطيع همجي سقيم الذوق، فج 
الطباع، يميل إلى معاداة العلوم والفنون، 

ويتشبث بالأساطير والخرافات فالتحق 
كثيرون منهم بفصائل الإرهاب ورفض 

الحداثة بشدة.

يســـتعد وائل جســـار لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان {عشـــقتها}، وهي من 

ألحان وليد سعد وتوزيعه، ويعتبرها المطرب اللبناني مفاجأة كبيرة للجمهور المصري.

عبدالله الشاهد: 

أزمة المسرح الجامعي، 

هي جزء من أزمة المسرح 

العربي بشكل عام

جمال أمين الحسيني: 

بعودة مسرح الشارع 

يذهب المسرح إلى 

الجمهور، وليس العكس

يوسف حمادي

أكـــد بعـــض المؤرخـــين المغاربة  } الربــاط – 
والبرتغاليـــين المهتمـــين بتاريـــخ الحضـــارة 
والفنون، والذيـــن نزلوا بمدينة القصر الكبير 
بمناســـبة الدورة الثانية من المهرجان الدولي 
لمعركـــة القصـــر الكبير، لـ“العـــرب“ أن معركة 
وادي المخازن، المعروفة بمعركة الملوك الثلاثة 
(١٥٧٨م/٩٨٦هـ)، لم تكـــن معركة حربية بها فر 
وكـــر وقتال فحســـب، بل كانت أيضـــا معركة 
تحمل معها شـــحنة فنية وثقافية، أغلبها من 
أصل عربي أندلسي، ســـافر مع المرابطين إلى 

الأندلس ثم عاد مع المورسكيين إلى المغرب.
ومن هذه المرجعيـــة التراثية غنت الفنانة 
المغربيـــة إحســـان الرميقي في ليلـــة اختتام 

المهرجان الدولي لمعركة القصر الكبير (شـــمال 
المغـــرب) في دورتـــه الثانية المنتهيـــة حديثا، 
أغانـــي من التـــراث الأندلســـي، واغترفت من 
معينه إنشـــادا جلاه صوتهـــا الرخيم بمدرج 
المركـــز الثقافي لمدينة القصـــر الكبير، فأضفى 
عليه مســـحة جمالية شـــدت الجمهور لسماع 
الفنانـــة المغربيـــة لســـاعات طويلـــة دون كلل 
أو ملـــل، وهـــي الفنانة التي طالما عاشـــت في 
أوســـاط الفن الجميل منذ حداثة ســـنها، الفن 
الذي وصفته بإكســـير الحياة الذي لا غنى لها 
عنـــه، حيث قالـــت لـ“العرب“ ”إنـــه الفن الذي 
أحبـــه وأعيش به لنفســـي وروحي، وأشـــارك 
الناس إياه بوضعه رهن سماعهم وإحساسهم 

المرهف الذواق“.
ورهنـــت الفنانـــة الرميقي نفســـها لخدمة 
أســـلوبها الفني الطـــروب والمرتبـــط بتاريخ 
”الفردوس المفقود“ الأندلـــس، ”حيث كان الفن 
بجميع أشـــكاله وأنواعه، قد بلغ أوجه هناك، 
حتـــى أضحى للموشـــح حضـــوره الكبير، بل 

والقويّ“.
وغنت إحسان في سهرة اختتام المهرجان 
موشحات غزلية نالت إعجاب الجمهور، منها: 
”يا شـــادي الألحان“ و“جادك الغيث إذا الغيث 

للشاعر يوسف  همى“، أما قصيدة ”المنفرجة“ 
بـــن محمد بن يوســـف التوزري التلمســـاني، 
المعـــروف بابن النحوي، الذي عاش في الفترة 
ما بين ١٠٤١ و١١١٩، فكانت من أغاني الســـهرة 
التـــي صفق لهـــا الجمهـــور طويـــلا، تقديرا 
لحرفية إحســـان الرميقي في التعامل مع هذا 
النمـــط من الغناء الذي يتطلب صوتا شـــجيا 

ومهارات فنية عالية.
واستقبل مهرجان القصر الكبير في دورته 
الحاليـــة تنوعـــا وزغما فـــي البرنامج ما بين 

ندوات فكرية وورشـــات تكوينية في السينما 
والمحافظة على التراث والمعارض التشـــكيلية 
و الفوتوغرافية، كما تضمن الإعلان الرســـمي 
عن إنجاز مشـــروع التشوير الثقافي والتراثي 

لمعالم المدينة العتيقة.
وكان بلاغ للهيئـــة المنظمة قال إن برنامج 
هذه الدورة ”يشـــترك فيه عنصر إبراز التراث 
المغربي والحفـــاظ عليه، ونقل وإبراز مكونات 
الهويـــة الثقافية والذاكرة المشـــتركة بين هذه 

الضفة والضفة الأخرى“.

إحسان الرميقي تغترف من الموشح الأندلسي منشدة ملاحم المغرب
لم تتردد الفنانة المغربية إحسان الرميقي في إتحاف الجمهور الذي حضر سهرة اختتام 
المهرجــــــان الدولي لمعركة وادي المخــــــازن بمدينة القصر الكبير المغربية، حيث غنت أغاني 
وموشــــــحات لامست من خلالها الفنانة تراثا إنشــــــاديا من زمن الوصل الأندلسي الذي 

اختارته اسما لفرقتها الغنائية الناجحة.

منذ سنوات والنقاش يدور بين المهتمين حول أسباب انحسار الجمهور العربي عن ارتياد 
المسارح في الوطن العربي، وأرجعوا هذا التدهور في العلاقة بين الجمهور والمسرح إلى 
افتقار العديد من المدارس في الوطن العربي إلى مســــــرح مدرسي، والمعروف أنّ المسرح 
المدرســــــي يربي الأجيال الجديدة على حب المسرح، ويخلق ثقافة مسرحية لديهم، ويهيئ 
مواهب غضة تتبوأ في المستقبل خشبات المسارح لتقدم إبداعها المسرحي، فهل يعبّر هذا 

المسرح عن هموم الشارع العربي؟

المسرح الجامعي العربي يشكو نخبويته المفرطة
[ عروض بقيت حبيسة التجريب مبتعدة عما يشغل الناس ففقد الفن الرابع جمهوره

إحسان تغني {الفردوس المفقود}

  أزمة حرية ونص بالضرورة

معركـــة الملـــوك الثلاثة لـــم تكن 

معركة حربية بها فر وكر فحســـب، 

بـــل كانت أيضا معركة تحمل معها 

شحنة فنية وثقافية

 ◄

أمير العمري
يناقد سينمائي مصري



معـــرض  يقـــام   – (ألمانيــا)  فرانكفــورت   {
عامـــين  كل  للســـيارات  الدولـــي  فرانكفـــورت 
ليواكـــب التغييرات الجوهرية في عالم صناعة 

السيارات على مستوى العالم.
وستشـــهد الـــدورة الحالية لهـــذا المعرض 
حضـــورا قويـــا لموديـــلات القـــوة الحصانية 

الخارقة والسيارات الفارهة.
ويـــدور أكبر نجوم هـــذا المعرض في صالة 
عرض مرســـيدس؛ حيث يقف توبياس مورس، 
رئيس شركة ”آي أم جي“ التابعة لمرسيدس بنز 
بجانب سيارته الجديدة التي تدعى ”بروجكت 
وان“، وتظهر فـــي إطار الاحتفـــالات باليوبيل 
الذهبي لشـــركة ”آي أم جـــي“ ، وهي عبارة عن 
ســـيارة فورمولا 1 بتصريح للسير على الطرق 

العادية.
وتَعد الشـــركة الألمانية بأن تزأر الســـيارة 
”بروجكـــت وان“،  بقـــوة 735 كيلـــووات/ ألـــف 
حصـــان، وتؤهلهـــا لإمكانية تجاوز الســـرعة 
القصوى 360 كلم في الساعة، وكل هذه المعدلات 
تســـتمدها هذه الكوبيه من وحـــدة دفع هجين 
تتألـــف من محرك بنزين ”في6“ ســـعة 1.6 لتر، 
وأربعة محركات كهربائية. ومن المتوقع أن يبلغ 

سعر السيارة الخارقة نحو 3 ملايين يورو.
شـــركة ”آي أم جي“ ليســـت الوحيدة التي 
تقف على هـــذا المضمار؛ حيث قامت شـــركات 
الســـيارات بالفعل قبل خمســـة أعـــوام بوضع 
صياغـــة جديـــدة لمصطلح الســـيارة الســـوبر 
رياضية من خلال ســـيارة بورش ســـبايدر 918 
وماكلاريـــن  بي1 وســـيارة فيـــراري لافيراري، 

وقد أثبتت بوغاتي بســـيارتها شـــيرون البالغ 
ســـعرها نحو 2.86 مليون يـــورو للمرة الثانية 
بعد فايرون، أنه يمكن وبنجاح شـــراء ســـيارة 
يتجاوز ســـعرها المليون يورو، وهو ما شـــجع 
الشـــركات الأخرى علـــى أن تســـير على نفس 
المنـــوال. وتـــدل على ذلـــك أيضا رغبة شـــركة 
ماكلارين في طرح سيارة سوبر رياضية أخرى 
تلـــي الـ“بي وان“ وتحمل الكود ”بي 23“، وذلك 
بحلول العام 2019، وعلى العكس من ”بي وان“ 
لن تقتصر السيارة الجديدة على كونها سيارة 
سباقات، وإنما ستكون أيضا سيارة للرحلات، 
وذلك من خـــلال تصميمها غيـــر المعتاد؛ حيث 
تعتبر السيارة ”بي 23“ بمثابة الموديل القياسي 
الوحيد، الذي يقدم ثلاثة مقاعد، يحتفظ القائد 
بأوسطهم، لتعود بالأذهان إلى الأسطورية ”اف 

1“ من حقبة التسعينات من القرن الماضي.
انضمـــت أســـتون مارتن إلى هـــذا الاتجاه 
لتعلن هـــي الأخرى عـــن أن ريشـــة مصمميها 
قد رســـمت ســـيارة كوبيه تبدو مثـــل المركبات 
الفضائية على عجـــلات، ويزأر بداخلها محرك 
”في 11“ ســـعة 6.5 لتر مع مؤازرة كهربائية على 

غرار موديلات الفورمولا 1.
ومـــن المفترض أن تولد هـــذه المنظومة قوة 
تزيد على 735 كيلووات/ألف حصان، وسرعات 
كالتي يتم الوصول إليها في ســـباق لومان 24 

ساعة.
وأعلنت الشـــركة البريطانية أن ســـعر هذه 
الأيقونـــة الجديـــدة ســـيناهز الثلاثـــة ملايين، 
لكنها لـــم توضح نوع العملة، ســـواء بالجنيه 

الاسترليني أو بالدولار أو باليورو. ولم ترغب 
أودي في لعب دور المشـــاهدة في هذا الســـباق 
فقد أعلنت الشـــركة التابعـــة لمجموعة فولكس 
فاغن الألمانية عن خططها لطرح سيارة رياضية 

جديدة تتخطى ”ار 8“.
وفي الواقع لا يعتقد خبراء، مثل شـــتيفان 
براتزل من جامعة العلوم الاقتصادية ببرغيش 
غلادبـــاخ، أنه يمكن تحقيق مكاســـب تذكر من 
هـــذه الموديلات الحصريـــة الغريبة؛ حيث يرى 
براتزل أن شركات الســـيارات ستكون سعيدة، 
إذا لـــم تزد نفقاتها، كمـــا أن هناك ما يدعو إلى 
الشـــك في إمكانية نقل هذه التقنيات إلى واقع 

الإنتاج القياسي.
وعلـــى الجانب الآخـــر يمكـــن أن تعد هذه 
النوعيـــة مـــن الســـيارات من قبيـــل الحضور 
وإثبات القدرة، وهو ما لا يقدر بثمن بالنســـبة 
لبعض شـــركات الســـيارات، ويدل على ذلك ما 
قالـــه أنـــدي بالمر رئيس أســـتور مارتـــن ”إننا 
نســـتعيد ثقتنـــا بأنفســـنا مـــرة أخـــرى، ومن 

سيمكننا من هذا أفضل من فالكيري“.
ويؤيـــد هـــذه الفكـــرة حســـاب المخاطـــرة 
الاقتصادية لهذه المتسابقات بطرحها جميعها 
بشـــكل محدود للغاية، حتى أن نسخ ماكلارين 
”بي 123“ البالغة 106 نســـخ، ونســـخ أســـتون 
مارتن ”فالكيري“ البالغة 150 نســـخة قد بيعت 

جميعها حتى قبل الشروع في إنتاجها.
أشـــعلت مرســـيدس بســـيارتها الخارقـــة 
الجديدة نـــار الغيرة، فها هـــي أودي تعلن عن 
الكشـــف عـــن أقـــوى موديلاتهـــا ”أ8“، وتقدم 
بـــي إم دبليـــو للمعـــرض الكبير ســـيارة غران 
توريزمـــو من الفئة الخامســـة، والتي تســـع 6 
مقاعـــد، والموديل الجديد من الســـيارة أكس3 ، 
يتقدمهـــا جميعا الجيل الثامن من رولز رويس 

فانتوم.
وتعتمد الســـيارة البريطانية الفارهة على 
حلـــول تقنية غايـــة في الفخامة مثـــل الأبواب 

الكهربائية التي يتم غلقها بعد لمس مستشـــعر 
علـــى مقبـــض الباب، كمـــا توفر رولـــز رويس 
للمقصورة الداخلية العديد من الحليات الفنية 
لإضفاء المزيد مـــن الخصوصية والتفرد، وذلك 

ضمن باقات التجهيز الاختياري.
وتعتمد ســـيارة رولز رويـــس فانتوم على 
ســـواعد محرك 12 أســـطوانة بســـعة 6.75 لتر 
وقوة 420 كيلووات/571 حصانا، مع عزم دوران 
أقصى قـــدره 900 نيوتن متـــر، ومن المتوقع أن 
تصـــل بالســـيارة إلى الســـرعة القصـــوى 250 

كلم/س.
وأضافـــت الشـــركة التابعـــة لمجموعة بي 
إم دبليـــو الألمانية أن الســـيارة الجديدة تتمتع 
بأعلـــى معاييـــر الراحة بفضـــل الاعتماد على 
نظـــام تعليق أكثر ذكاءً مع تحســـين نظام عزل 
الضوضاء.وبين رفاهية مفرطة وسمة رياضية 
مطلقة تكشـــف بنتلي عن سيارتها كونتينوتال 
الفاخرة، في حين تكشـــف بورشـــه عن الموديل 

الثالث من سيارتها كايين.
وتقتـــرب بـــي إم دبليو من طرح النســـخة 
الجديدة من سيارتها إكس7 الرياضية متعددة 

الاستخدامات في معرض فرانكفورت.
أن من المتوقع  وذكر موقـــع ”كارأدفايـــس“ 
أيضا أن تظهـــر خلية الوقود التي تطورها بي 

إم دبليو خلال المعرض نفسه.
بي إم دبليو إكس7 ستكون السيارة الأولى 
المناسبة ذات الســـبعة مقاعد، وتشبه سيارات 

أودي كيو7 ومرسيدس بينز جي إل إس.
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مرسيدس وأستون مارتن ورولز رويس أقوى الحاضرات
[ سيارات خارقة وأخرى فارهة في معرض فرانكفورت الدولي

{بروجكت وان} سيارة جديدة تظهر في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لشركة  {آي أم جي} ، وهي عبارة عن سيارة 
فورمولا 1 بتصريح للسير على الطرق العادية.

أخبار السيارات

صورة تشويقية لسيارة جبارة
على الرغم من أن اهتمام شركات السيارات العالمية ينصب حالياً على السيارات المدمجة 
ــــــلات الفان العائلية والنمــــــاذج الكهربائية، فإن أروقة معــــــرض فرانكفورت الدولي  ومودي
للســــــيارات القادم، ستشــــــهد أيضاً إزاحة الستار عن العديد من الســــــيارات الرياضية 
والموديلات ذات القوة الحصانية الخارقة، بالإضافة إلى تســــــليط الأضواء على ســــــيارات 

الأحلام والطرز المعُدلة.

الســـيارات قامـــت بوضع  شـــركات 
صياغـــة جديدة لمصطلح الســـوبر 
رياضيـــة مـــن خـــلال موديـــلات من 

بورش وماكلارين وفيراري

◄

} طوكيو – أعلنت شــــركة مازدا للسيارات 
أنها ستصبح أول شركة لصناعة السيارات 
في العالم تنتج علــــى نطاق تجاري محركا 
يعمــــل بالبنزين أكفأ بكثيــــر من المحركات 
يحاول  تكنولوجيــــا  باســــتخدام  الحاليــــة 
منافســــوها تطويرهــــا منذ العشــــرات من 
الســــنين، وذلــــك في تطــــور مثير تشــــهده 
إنتــــاج  إلــــى  اتجاههــــا  يتزايــــد  صناعــــة 

السيارات الكهربائية.
والمحرك الجديد الذي يشتعل بالضغط 
أكثــــر كفــــاءة بمــــا بيــــن 20 و30 بالمئة في 
اســــتهلاك الوقــــود من المحــــركات الحالية 
في الســــيارات اليابانية ويســــتخدم تقنية 
راوغت شــــركات كبرى مثل دايملر وجنرال 

موتورز.
المحــــركات  الإعــــلان  هــــذا  ويجعــــل 
التقليدية محورا لاستراتيجية مازدا ويأتي 
بعد أيام فقط من إعلان الشركة أنها ستعمل 
مع شركة تويوتا لتطوير سيارات كهربائية 
وبناء مصنع تجميع باســــتثمارات قيمتها 

1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة.

نـــادي  أوصـــى   – شــتوتغارت (ألمانيــا)   {
سيارات أوروبا بإجراء بعض الفحوصات 
المهمـــة للســـيارة قبـــل الانطـــلاق خـــلال 
العطلات، وذلك للحفاظ على ســـلامة وأمان 
القيادة. وأوضح النادي الألماني أنه ينبغي 
فحـــص كل العناصر التـــي تتعرض للتلف 
خـــلال الرحلة، مثـــل الإطـــارات والإضاءة 

ومستويات السوائل والزيوت.
كمـــا ينبغـــي إلقـــاء نظـــرة متفحصـــة 
علـــى حيز المحرك والتثبـــت مما إذا كانت 
الخراطيم ســـليمة وممـــا إذا كان الصدأ قد 
أصاب بعـــض التوصيلات. وبالإضافة إلى 
ذلك، ينبغـــي أن يكون الســـير المخروطي 

سليما ومستقرا جيدا في موضعه.
ومـــن المهـــم أيضـــا فحـــص الزجـــاج 
الأمامـــي مـــن حيـــث خبطـــات الحجـــارة 
الصغيـــرة، والتي يمكن أن يـــزداد حجمها 

خلال الرحلات الطويلة.

} واشنطن - أعلنت شركة جيب أن سيارتها 
”غراند شـــيروكي تراكهاوك“ الجديدة سيتم 
طرحها في الأســـواق بسعر يبدأ من 86.995 

دولارا أميركيا.
وأوضحت الشـــركة الأميركية أن وحش 
الأراضي الوعرة الجديد يعتمد على سواعد 
محـــرك ”فـــي 8“ ســـعة 6.2 لتر وبقـــوة 717 
حصانـــا، مع عـــزم دوران أقصـــى قدره 881 
نيوتن متـــر، يتولى نقل قوتـــه إلى عجلات 
الســـيارة الأربع ناقل حركة أوتوماتيكي من 

8 سرعات.
وبفضل هـــذه القـــوة الهائلة تتســـارع 
الســـيارة من الثبات إلى ســـرعة 96 كلم/س 
في غضون 3.5 ثانية، في حين تقف سرعتها 

القصوى عند حاجز 289 كلم/س.

} طوكيــو- نشرت شركة لكزس أولى صور 
سيارتها ”لس أف سبورت“ الجديدة، والتي 
تتمتع بملامـــح رياضية تظهر على المقدمة 

بشكل خاص.
وتوضـــح الصور أن الســـيارة الجديدة 
تمتاز بغطاء طويل لحيز المحرك، كما تقدم 
السيارة أكثر تجارب القيادة ديناميكية في 
تاريـــخ الموديـــل، وذلك بفضـــل العديد من 

المكونات الرياضية. 
وتظهـــر هـــذه الملامـــح الرياضية على 
المقصـــورة من خـــلال المقاعـــد الرياضية 

والمقود الرياضي ودواسات الألومنيوم.

هناك بعض الســـيارات  } هانوفــر (ألمانيــا) – 
المكشـــوفة تحمل اســـم الكابريو، بينما يحمل 
البعض الآخر اســـم الرودســـتر. وهنا يتبادر 
إلـــى الذهن تســـاؤل حول مـــا إذا كانت هناك 

اختلافات بين الموديلين أم لا.
هنـــاك الكثير مـــن الأشـــخاص لا يعرفون 
الفرق بين الســـيارة الكابريو والرودستر؛ لأن 
كلا الموديلين عبارة عن ســـيارة مكشوفة تتيح 
للســـائق فرصة الاستمتاع بالقيادة في الهواء 

الطلق.
أوضحـــت الهيئة الألمانيـــة للفحص الفني 
أن كلمة الكابريـــو تعتبر اختصارا للمصطلح 
الفرنسي كابريوليه الذي يعني سيارة بسقف 
قابل للطي، ويشـــير هذا الاســـم إلى السيارة 
المكشـــوفة ذات المقعدين علـــى الأقل أو خمس 
مقاعـــد علـــى أقصـــى تقديـــر، وتعتمـــد هذه 
السيارة على الموديل الكوبيه من نفس الطراز، 
وتشتمل بشكل تقليدي على غطاء مصنوع من 
القماش أو مـــادة البولي فينيل كلوريد الـ“بي 

في سي“.
ويتم إخفاء الســـقف المطـــوي تحت غطاء 
حيـــز تخزين الســـقف القماشـــي. وفي بعض 
الموديلات يُســـتَخْدَم ســـقف صلب قابل للطي، 

بحيث يتم إخفاؤه في حيز الأمتعة، وقد تعتمد 
الشـــركات أيضا مع هذا النوع من الســـيارات 
على ســـقف مصنوع من المعـــدن وقابل للطي، 

ويعرف هذا النوع باسم السقف الصلب.
وبخلاف سيارات الكابريو تتمتع موديلات 
الرودســـتر بتصميـــم خـــاص وبنيـــة هيكلية 
مســـتقلة، ولا تعتمـــد في أغلـــب الأحوال على 

أي موديلات من السيارات الأخرى الموجودة، 
وعادة ما يشـــير اسم الرودستر إلى السيارات 
المكشوفة ثنائية المقاعد، والتي تمتاز بوضعية 
جلـــوس أكثـــر عمقا علـــى مســـتوى الطريق

 تقريبا.
ويعـــود اســـم الســـيارات الرودســـتر إلى 
بريطانيـــا فـــي أوائل القرن العشـــرين، عندما 

كانت الســـيارات الرودستر تسير بدون غطاء 
قماشـــي أو زجـــاج أمامـــي، وكان يوجـــد في 
الخلف مقعد للطوارئ، وبعد ذلك تمت إضافة 
غطاء قماشـــي لحـــالات الطـــوارئ، ولا تعول 
ســـيارات الرودســـتر على تجهيـــزات الراحة 
بدرجـــة كبيرة، ولكن ينصب الاهتمام بها على 

متعة القيادة الخالصة في المقام الأول.
وهنـــاك العديـــد مـــن الشـــركات العالميـــة 
التي اشـــتُهرت بإنتاج الســـيارات الرودستر 
مثـــل جنرال موتـــورز وجاغـــوار، ومن ضمن 
الموديلات الرودستر الحالية سيارة أودي ”تي 
تي رودستر“ ومرسيدس ”اس ال كيو“ ومازدا 
”أم اكـــس 5“، وتمتاز هـــذه الموديلات الحديثة 
بتوفير وسائل الراحة التقليدية بالإضافة إلى 

مواءمتها للاستخدامات اليومية.
وغالبا ما تشتمل السيارات الرودستر على 
مقعد طوارئ فـــي الخلف. وفي فترة لاحقة تم 
تجهيز هذه الســـيارات بسقف قماشي لحالات 

الطوارئ أو غطاء من المشمع. 
وفـــي الوقت الحالـــي غالباً ما تســـتخدم 
مصطلحـــي  الســـيارات  وقائـــدو  الشـــركات 
الكابريـــو والرودســـتر دون التفرقـــة بينهما 

بشكل دقيق. الفرق دقيق 

كابريو ورودستر سيارات مكشوفة بفارق التسمية



}  نيويــورك – أعـــادت شـــركة فيســـبوك طرح 
قســـمها المعنون بالمواضيـــع الرائجة وأطلقت 
عليه اســـم الأخبـــار الرائجـــة، بتصميم جديد 
لمســـتخدمي الهواتـــف المحمولـــة، ليتماشـــى 
مـــع خططها في تحســـين طريقـــة تعاملها مع 
الصحافـــة، بعد الانتقادات التـــي تعرضت لها 
حـــول التحيز في الأخبار التي تبثها خصوصا 

في الولايات المتحدة.
وأشـــارت فيســـبوك إلـــى أنهـــا لا تتحكـــم 
بالمنشـــورات التي تظهـــر، وأن ترتيب القائمة 
يتعلق بعوامـــل عديدة مثل المشـــاركة المتعلقة 
بالمنشـــور ضمن فيسبوك، والمشـــاركة المتعلقة 
بالناشر بشكل عام، وما إذا كانت هناك مقالات 

أخرى مرتبطة بموضوع هذا المنشـــور. وتعتبر 
من غير الواضح حاليا الكيفية التي تخطط من 
خلالها فيسبوك لمنع الأخبار الكاذبة والقصص 
المضللـــة القادمـــة من الصفحـــات المختلفة، أو 
كيفية الســـيطرة علـــى القائمة فـــي ظل غياب 
المحررين البشـــريين، وفي ظل الاختبارات التي 
تقوم بهـــا الشـــركة والمتعلقة بأخـــذ القصص 
الثـــلاث الأعلى تقييما ووضعهـــا ضمن الجزء 

العلوي من خلاصة تغذية الأخبار.
وجـــاءت هـــذه التغييـــرات بعـــد انتقادات 
واســـعة تعرضـــت لهـــا الشـــركة حـــول كيفية 
تعاملهـــا مع الأخبـــار، وذلك بعـــد تورطها في 
الصيف الماضي في جدال ســـاخن، حيث صرح 

أحد أعضاء فريق أخبار الشـــركة السابقين بأن 
قسم المواضيع الرائجة كان متحيزا، الأمر الذي 
أدى إلى بدء عملية تغييرات رئيسية استغرقت 
شـــهرا كاملا حول كيفيـــة تعامل الشـــركة مع 
الأخبـــار، بما في ذلك تســـريح فريـــق التحرير 
المسؤول عن المنتج وتغييرات في كيفية إنشاء 
العناويـــن والأوصاف وكيفية اختيار القصص 

والمنشورات.
وبدأ الإعلان عن إعادة التصميم في شـــهر 
مايو الماضي، وذلك مع قيام فيســـبوك بكشـــف 
النقاب عن تصميم جديد لقسم الأخبار، بحيث 
ركـــز التصميم الجديد بشـــكل أكبر على توفير 
مجموعة واسعة من المنشورات جنبا إلى جنب 

مع ميزات قدمتها للمستخدمين ركزت أكثر على 
تقديم مجموعة واســـعة من المنشـــورات ومنح 

المستخدمين شيئا يبدو أكثر حيادية.
ويتيـــح زر الأخبـــار الرائجة، وهو القســـم 
الذي يمتلـــك مكانا مخصصا له ضمن شـــريط 
التنقل الرئيســـي على نظام تشغيل شركة آبل، 
قائمة مرقمة من المنشـــورات والقصص المرتبة 
بحسب عدد الإعجابات والتعليقات والمشاركات 
التـــي حصلت عليها القصة من خلال التطبيق، 
ويـــؤدي النقـــر علـــى أي موضوع إلـــى ظهور 
قصص متعلقـــة بالموضوع من مصادر مختلفة 
ومقاطع فيديو وصور ومنشورات من مشاهير 

بارزين وصفحات عامة أخرى.

} عمــان – الســـرعة فـــي نقـــل الحـــدث هـــي 
الميزة الذهبية للمواقع الإلكترونية وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، التـــي مكنتهـــا مـــن 
الاســـتحواذ على جمهور عريض يترقب نتائج 
حاســـمة في حياته مثل إعلان نتائج الثانوية 

العامة.
وتبـــدي المؤسســـات الإعلامية من صحف 
ومواقـــع إلكترونية فـــي الأردن اهتماما كبيرا 
في تغطية نتائـــج الثانوية العامة في كل عام، 
إلا أن الأسر المنتظرة على جمر نتائج أبنائها 
تجد ضالتهـــا في المواقـــع الإلكترونية، الأمر 

الذي يفقد وسائل الإعلام الرسمية المبادرة.
وتتعلق الأخبار المنشـــورة لنتائج شهادة 
الثانويـــة العامة، بإعلان المعـــدلات والطلاب 
الأوائـــل، وظواهر مجتمعيـــة مرتبطة بالحدث 
مثل ظاهـــرة إطلاق العيارات النارية، ومواكب 
الاحتفالات وإغلاق الشـــوارع، وتغطية قضايا 
واســـتهلاك  المتفوقيـــن،  للطلبـــة  إنســـانية 
اســـتخدام  وحجـــم  للحلويـــات،  المواطنيـــن 
الأردنيين لوســـائل الاتصـــال تزامنا مع إعلان 

النتائج على فيسبوك منذ الصباح.
وتتســـابق مواقـــع الإنترنت فـــي نقل هذه 
التغطيـــات، مـــا يجعل نســـبة الأخطـــاء فيها 
مرتفعـــة وتتـــوزع بيـــن الإخـــلالات المهنيـــة 
والأخلاقيات ضمن ســـعيها لاســـتقطاب أكبر 

عدد من المتابعين والقراء.
وتشـــكل نتائـــج التوجيهـــي فرصة لجذب 
القـــراء الذين يحاولون الحصول على النتيجة 
بمحاولـــة البحث عن جميع المصادر الممكنة، 
فيمـــا تحـــاول المواقـــع جـــذب أكبر عـــدد من 
الـــزوار والمحافظة على وجودهـــم ودخولهم 
من خـــلال صفحتها لأهداف تســـويقية، فعدد 
زوار أي موقع والمدة التي يمكث فيها القارئ 
يرفعان من مكانة الموقع التسويقية عند وكلاء 

الإعلان. ورصد معهد مصداقية الإعلام الأردني 
(أكيد) أبـــرز الأخطاء والمخالفـــات والظواهر 
التي رافقت الأداء الإعلامي يوم إعلان النتائج 

الخميس الماضي.
وذكـــر المعهد أن العشـــرات مـــن المواقع 
الإخباريـــة تداولت أخبارا حـــول انتحار أكثر 
من طالب فجر الخميس، تحت عناوين متعددة 
مثل شـــبهة انتحار طالب توجيهي في الأردن، 
بالتزامـــن مع الإعلان عـــن النتائـــج الثانوية 
العامـــة ”التوجيهي“، ونســـبتها إلى مصادر 

أمنية وشهود عيان.
وتبادلت المواقع الإلكترونية نشر تفاصيل 
وصـــور مختلفـــة عاريـــة عـــن الصحـــة تعود 
بالأصل إلى وقائع حقيقية لا علاقة لها بنتائج 
الثانوية ولا الطلاب، كمـــا أن الأجهزة الأمنية 

نفتها جملة وتفصيلا.
وذكر المعهد أن العديد من الأخبار وبكافة 
تفاصيلهـــا لا تحمل قيمـــة خبرية ومعلوماتية 
بالنسبة إلى الجمهور، وكان الهدف من نشرها 
جـــذب القـــراء وتســـجيل الإعجـــاب والبحث 
عن الإثارة على حســـاب المهنيـــة وأخلاقيات 
المهنة، كما أنه يعتبر تجاوزا للحياة الخاصة 

للناس.
أن بعض المواقـــع التي  ولاحـــظ ”أكيـــد“ 
نشـــرت خبرا كاذبا قامت بشـــطبه، معتبرا أن 
هذه ممارســـة إيجابيـــة بعد ارتـــكاب مخالفة 
مهنيـــة تتعلق بالحيـــاة الخاصـــة، كما قامت 
المواقـــع بتغطيـــة تفاصيل الوجـــوه للصور 

المنشورة والمرافقة للخبر.
ويؤكد خبراء الاتصال أن القانون الأردني 
يلاحق المواقع ووســـائل الإعلام التي تنتهك 
خصوصية الأفراد وتتنـــاول حياتهم بالأخبار 
الكاذبـــة، حيـــث يعتبـــر القانـــون المدني أن 
الصورة من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد، 
فمن حق مَن وقع عليه اعتداء غير مشـــروع في 
الحقوق الملازمة لشـــخصيته، أن يطلب وقف 
هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه 

من ضرر.
وينص قانون العقوبات على أن يُعاقب بناء 
على شكوى المتضرر، بالحبس مدة لا تتجاوز 
ثلاثـــة أشـــهر كل من خـــرق الحيـــاة الخاصة 

للآخريـــن باســـتراق الســـمع أو البصـــر بأي 
وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو 
التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف 

العقوبة في حال التكرار.
كما يتضمـــن قانون المطبوعات والنشـــر 
مـــادة تنـــص علـــى أن ”تُمـــارس الصحافـــة 
مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات 
والتعليقات وتُســـهم في نشـــر الفكر والثقافة 
والعلوم في حـــدود القانون وفي إطار الحفاظ 
على الحريـــات والحقوق والواجبـــات العامة 
واحتـــرام حريـــة الحيـــاة الخاصـــة للآخرين 
وحرمتهـــا“. وتضاف إليها مـــادة أخرى تقول 
إنّ ”آداب مهنـــة الصحافة ومصداقيتها ملزِمة 
للصحافي وتشـــمل احترام الحريـــات العامة 
للآخرين وحفظ حقوقهـــم وعدم المس بحرمة 

حياتهـــم الخاصـــة“. ورغم وجـــود جميع هذه 
النصـــوص القانونية، إلا أن تطبيقها في واقع 
الأمـــر يبـــدو محـــدودا، نظرا لحجـــم الأخطاء 
والمغالطـــات التـــي يتم تداولها فـــي المواقع 
الإلكترونيـــة وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

ووسائل الإعلام المختلفة.
وفي المقابل أوضح مرصد أكيد أن وسائل 
الإعـــلام التزمت ببعـــض المعاييـــر المهنية، 
وبشـــكل عام لم تتســـرع بنشر نســـب الطلاب 
الناجحين، وأوائل الطلبة في تغطيتها لنتائج 
الثانويـــة العامـــة، ما أبعدها عـــن الوقوع في 
أخطـــاء المعلومـــات والأرقـــام، لكـــن الأخطاء 
المهنية وقعت خـــلال تغطية الحالات الفردية، 
والقصص الإنســـانية فـــي محاولة البحث عن 

التميز في مواجهة المواقع الأخرى.

أن ظاهـــرة البحث عن الإثارة  ويرى ’أكيد‘ 
الإعلاميـــة حاضرة في بعض وســـائل الإعلام 
المحلـــي، وعلى حســـاب معاييـــر المصداقية 
والدقـــة التي يؤدي إغفالها إلـــى اهتزاز الثقة 
مـــا بين القارئ والوســـيلة الإعلامية، ما ينجم 
عنه في وقت لاحق أضرار بمصداقية الوسيلة.
وأشـــار خبراء فـــي الاتصال إلـــى أنه رغم 
تفوق مواقـــع الإنترنـــت وشـــبكات التواصل 
على وســـائل الإعلام الأخرى في سرعة تغطية 
الحدث، إلا أن منصات الإعلام التقليدية تحظى 
بالثقة والمصداقية بشكل أكبر، ويبدو هامش 
الخطأ لديها أقل مقارنة بالوسائل الرقمية، إذ 
تســـعى إلى التثبت مـــن معلوماتها ومصادر 
أخبارها، حفاظـــا على صورتها لدى الجمهور 

والمعلنين على حد السواء. 
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ميديا
[ الإعلام التقليدي آخر ما تلجأ إليه الأسر الأردنية المترقبة للنتيجة  [ البحث عن الإثارة يقف عائقا أمام مصداقية المواقع
المواقع تسبق الإعلام الرسمي الأردني في تغطية نتائج الامتحانات

تنتهز المواقع الإلكترونية فرصة ترقب الطلاب وأهاليهم لنتائج الثانوية العامة في الأردن، 
لتثبت قدرتها على الاستجابة السريعة لما ينتظرونه، وتفوقها على وسائل الإعلام التقليدية، 
لكن ما تلبث أن تظهر الأخطاء والأخبار الكاذبة التي تناقلتها في سبيل جذب القراء، وهو 

ما يعيد الثقة بوسائل الإعلام التقليدية.

«هناك نوع من الممارســـات من قبيل التشـــهير والكذب والافتراء وتشويه السمعة، فضلا عن 

الشبهات في التعاملات المالية، وهو ما يعمق أزمة الصحافة الإلكترونية بالمغرب}.

محمد لغروس
صحافي مغربي

«نقابـــة الصحافيـــين رفضـــت كل محـــاولات زج الصحافيـــين بالعمـــل الحزبـــي، وعملـــت كل ما 

باستطاعتها للإفراج عن الصحافيين في الضفة الغربية وغزة على حد السواء}.

ناصر أبوبكر
نقيب الصحافيين الفلسطينيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ صرح مصدر بقصر الإليزيه 
الثلاثاء بأن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون تقدم ببلاغ ضد 
مصور صحافي لاحقه خلال عطلته. 

وأضاف المصدر أن المصور لاحق 
ماكرون على دراجة نارية أكثر من مرة 

وانتهك حرمة المقر الذي يقضي فيه 
الرئيس وزوجته بريجيت إجازتهما.

◄ نشرت حملة إعادة انتخاب ترامب 
إعلانا تلفزيونيا مدته 30 ثانية، 
يُهاجم الديمقراطيين والصحافة 

ويعدد إنجازات الرئيس خلال  الأشهر 
السبعة الأولى من تولّيه منصبه..

◄ أفرجت أجهزة الأمن الفلسطينية، 
الاثنين، عن ستة صحافيين، تنفيذا 

لأحكام قضائية أصدرتها محاكم 
الصلح في مدن الخليل، جنوبي الضفة 

الغربية، وبيت لحم ونابلس، حيث 
كانت قد وجهت لهم تهمة ”الترويج 
لأخبار تضر بسلامة وأمن الدولة“، 
بحسب قانون الجرائم الإلكترونية.

◄ نظم المكتب الإقليمي للاتحاد 
الوطني للصحافة والإعلام بالمغرب، 

الاثنين بمقر نادي الدفاع الحسني 
الجديدي للرياضات البحرية والبيئية 

بمدينة الجديدة، لقاء تواصليا 
بإشراف رئيس الاتحاد والمنسق 

الوطني للتنسيقية الوطنية للدفاع 
على حرية الصحافة والإعلام 

بالمغرب الحراق لتسليط الضوء على 
مستجدات الصحافة بالمغرب.

◄ أعلنت خلية الإعلام الحربي 
في العراق، الثلاثاء، عن إصدارها 

توصيات للصحافيين قبيل انطلاق 
معركة تحرير تلعفر، غربي نينوى، 
مشيرة إلى أن ”التوصيات تتضمن 

المحاذير الأمنية ومساحة العمل الآمنة 
والالتزامات المشتركة“.

باختصار

   تغطية موثوقة من مصدر الحدث

فيسبوك ترد على اتهام التحيز بإعادة تصميم قسم الأخبار

} واشــنطن – قرر الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب مواجهة الأخبار المضللة بالانتقال من 
مرحلة الهجوم الكلامي إلى إطلاق قناة تعنى 
بالأخبار الحقيقية، وهي تتضمن سلســــلة من 
المقاطــــع على غــــرار أخبار تلفزيــــون الكابل، 
تتحــــدث عن الإنجازات التــــي حققها الرئيس 

بعيدا عن الشكل التقليدي.
وأوكلــــت حملة إعادة انتخــــاب ترامب في 
عــــام 2020، مهمــــة تقديم برنامج قنــــاة ”ريال 
نيوز“ إلى لارا ترامب، زوجة ابن ترامب إيريك، 
وهي مراسلة تلفزيونية ســــابقة، وفق ما أكد 
تقرير كورتنــــي ويفر في صحيفة فايننشــــال 

تايمز.
وقالت لارا في البرنامج ”أراهن على أنكم 
لم تسمعوا من قبل عن جميع الإنجازات التي 
حققها الرئيس هذا الأسبوع، لأن هناك الكثير 
من الأخبار المزيفة التي يجري تداولها“. وذلك 
قبــــل أن تذكر المشــــاهدين بــــأن ترامب رفض 
الحصــــول على راتبه الرئاســــي وتبرع بالمال 

للوكالات الفيدرالية.
وأشــــار بعــــض الخبــــراء فــــي الولايــــات 
المتحدة إلى أن قناة ”ريال نيوز“ الأســــبوعية 
آخذة في التحول إلى شــــبكة إخبارية تديرها 
الدولة لمدة 24 ســــاعة يوميا، علــــى غرار قناة 
”آر تي“ في روســــيا وقناة ”ســــي سي تي في“ 
فــــي الصين، لكنها تمثل نافذة تطل على الفكر 
الإســــتراتيجي لمعاونــــي الرئيــــس وتســــتغل 

التعطــــش السياســــي المتزايــــد لــــدى الناس 
للحصول على أخبار سياسية.

فــــي  ترامــــب  بــــرج  مــــن  القنــــاة  وتبــــث 
نيويورك، وتهتم بأن يكون مذيعوها من ذوي 
المظهــــر الأنيق، وعناوينها الرئيســــية مفعمة 
بالحيوية، إضافة إلى التركيز على الموسيقى 
الوطنية. وهي تمثل أحدث محاولة من جانب 
الإدارة للحفــــاظ على أنصار ترامب في الوقت 
الذي تتعــــرض فيه شــــعبيته للتراجع في كل 

مكان.

ويروج البرنامج إلى أن الأرقام الاقتصادية 
الأميركية أصبحت أكثر قوة كما يســــتعرض 
مقترحــــات مختلفة تدفع بهــــا الإدارة، تتعلق 

بالهجرة وشؤون المحاربين القدامى.
وحرصــــت الإدارة على أن تحجز مكانا في 
القنــــاة لـكيلي ماكيناني، وهي معلقة ســــابقة 
فــــي قنــــاة ”ســــي إن إن“ معروفــــة بتأييدهــــا 
لترامــــب، وتحولت لتصبح متحدثة رســــمية 
باســــم اللجنــــة الوطنية للحــــزب الجمهوري، 
وتستشــــهد ببعض الأرقام الاقتصادية القوية 

للتدليل على أن البيت الأبيض يعيد الاقتصاد 
إلى مساره الصحيح مرة أخرى.

وتتبنــــى ماكيناني شــــعار حملــــة ترامب 
”لنجعــــل أميــــركا دولــــة عظيمة مــــرة أخرى“، 
وتقول ”من الواضح أن الرئيس ترامب يعمل 
على توجيه الاقتصاد مرة أخرى نحو الاتجاه 

الصحيح“.
ويأتي البرنامج التلفزيوني في وقت تظهر 
فيه استطلاعات الرأي الحديثة تضاؤل الدعم 
لترامب بين الناخبين الذين منحوه أصواتهم. 
وكشــــف اســــتطلاع للــــرأي أجرتــــه جامعــــة 
كوينيبياك ونشرت نتائجه هذا الشهر، أن 61 
فــــي المئة من الناخبــــين الأميركيين لا يؤيدون 

الطريقة التي يؤدي بها وظيفته.
وذكرت شــــركة نيلسن المختصة بالبحوث 
أن طفرة مشاهدة وعرض الأخبار التلفزيونية 
منحــــت الاســــتهلاك الأميركي للأخبــــار قفزة 
نســــبتها 18 في المئة العــــام الماضي. وقضى 
الأميركيــــون الذين يتابعون الأخبار المزيد من 
الوقت، بمتوســــط يبلغ ســــت ساعات ونصف 
الساعة أسبوعيا، وهم يشاهدون شبكات مثل 
”فوكس نيوز“ و“ســــي إن إن“ و“إم إس إن بي 
أكثر من أي مصدر آخر للأخبار. ويبدو  سي“ 
هذا التوجه مســــتمرا هذا العــــام، ففي الربع 
الثاني حققت كل من ”فوكس نيوز“ و“سي إن 
جميعا تصنيفات  و“إم إس إن بي ســــي“  إن“ 

مرتفعة.

ترامب يحارب الأخبار الكاذبة بقناة للحقيقة

قناة بعيون ترامب

العديد من الأخبار وبكافة تفاصيلها 

لا تحمـــل قيمة خبريـــة ومعلوماتية 

بالنسبة إلى الجمهور، والهدف منها 

جذب القراء فقط

◄



أحمد حافظ

} القاهرة -  للوهلة الأولى، يظن أيّ متصفح 
على موقع فيسبوك، أن المجموعة المغلقة ”جت 
مخصص للأحاديث الجنسية،  في السوستة“ 
والتحدث في كل شـــيء غير مباح كتابته على 
العموم عبر الصفحات الشـــخصية، أو مجرد 
تجمـــع ذكـــوري للهرب مـــن النســـاء، لكنه ما 
يلبـــث أن يجـــد دولة أخرى داخـــل المجموعة، 
قائمة علـــى التواصل والتعارف وخدمة الغير 

والمساعدة في الأزمات وجمع التبرعات.
من صفحة خاصة على فيســـبوك أسســـها 
صاحبهـــا ليســـأل أصدقـــاءه ســـرًا عن علاج 
لمرض أصيب به في أحد أعضائه التناســـلية، 
إلـــى أكبر تجمّع ذكوري على مواقع التواصل، 
تجاوز عدد مشـــتركيه الرجال أكثر من مليون 
شخص خلال ٣ أشهر فقط، هي قصة تأسيس 
مجموعة ”جت في السوستة“، على يد المحامي 

المصري محمد جيري.
وأطلـــق جيري على المجموعة اســـم ”جت 
في السوســـتة“، في إشـــارة إلى مكان ســـترة 
الخصيـــة التـــي كان الســـؤال عـــن أمراضها 
ســـببا فـــي إطـــلاق الصفحة، ليجد مؤســـس 
المجموعـــة أن خصوصية المجموعة بعيدًا عن 
العنصر النســـائي لها الكثير من المزايا، منها 
حريـــة التحدث في كل شـــيء، وفي مقدمة ذلك 

العلاقات الجنسية.
حظيـــت المجموعة بشـــهرة واســـعة خلال 
أســـابيع قليلـــة، وانضـــم إليها بشـــكل يومي 
الآلاف مـــن الرجـــال، وبعدمـــا كان مخصصًا 
للمـــزاح والتحدث بين مشـــتركيها في نواحي 
ترفيهيـــة وجنســـية ونـــكات، قام مؤسســـها 
بتغيير ثقافة النشر داخل الـ“جروب“، ووضع 
قائمـــة بالمحظـــورات، وهي منـــع الحديث في 
السياســـة وكـــرة القـــدم والديـــن، باعتبارها 
أكثر الأشـــياء التي تسبب انقسامًا مجتمعيًا، 
وهذا ما يتعارض مع سياســـة المجموعة التي 

تستهدف الوحدة والترابط.
وساهمت حادثة في إذاعة صيت المجموعة 
عاليا، بعد تعرض إسلام البيلي، وهو مواطن 
مصري مقيم في الســـعودية لأزمة كادت تودي 
به إلى الســـجن عندمـــا اختلت عجلـــة قيادة 
السيارة في يده، وتسبب في إحداث أضرار بـ٦ 
ســـيارات أخرى، ما جعل الشرطة توقفه ويتم 
تحديد مبلغ كبير كغرامة لإصلاح الســـيارات 

التالفة، وتم ســـجنه عندما لم يستطع الوفاء 
بالغرامة كاملة. وأرســـل البيلي مشكلته على 
صفحة المجموعة، ليجد تجاوبا واســـعا حيث 
تبرع أعضاء مصريون في المجموعة للتفاوض 
مع أصحاب السيارات وجمعوا مبلغ الغرامة 

وأفرجوا عن الشاب.
ويتميز أعضاء المجموعة، بلهفتهم لخدمة 

بعضهـــم البعض، وتســـبب الترابط 
بينهم  والإنســـاني  الاجتماعـــي 

فـــي زيادة عدد المشـــتركين في 
المجموعة، ورصدت ”العرب“ 
وجود مصريين مغتربين في 
دول أوروبيـــة يتواصلـــون 
مـــع بعضهـــم البعـــض في 
دول الاغتـــراب عـــن طريـــق 

المجموعة.
أن  الدهشـــة،  يثيـــر  ومـــا 

الغالبيـــة مـــن المشـــتركين فـــي 
بعضهـــم  يعرفـــون  لا  المجموعـــة 

ولـــم يلتقوا أبدا، لكنهم اتخذوا شـــعار 
”سوستجي“ ليكون نقطة التعارف والتواصل 
الجـــاد والمســـاعدة اللامحدودة فيمـــا بينهم، 
بغض النظر عن الدين أو الفكر، وهي الســـمة 
التي لـــم تعد موجودة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التي تحوّل بعضهـــا، بل أغلبها، 
إلى منصات سب وقذف وخوض في الأعراض.
وأســـس عـــدد مـــن مشـــتركي الصفحـــة 
محـــال تجارية ومطاعـــم ومقاهٍ تحمل اســـم 

”السوستجية“، أو ”جت في السوستة“، فضلا 
عن صناعة ملابس مطبوع عليها نفس الاسم، 

وكل ذلك بأسعار خاصة لأعضاء المجموعة.
وقال محمـــد جيري مؤســـس الـ“جروب“ 
في منشـــور ثابت نشـــره قبل أيـــام، إن فكرة 
اقتصار الأعضاء على الرجال فقط لا تستهدف 
العنصريـــة أو الحـــط من العنصر النســـائي، 
بقدر ما تمثل استكمالاً لبناء تأسس 
علـــى التحدث في أمـــور ذكورية 
لتجنّـــب الحرج مع الســـيدات 
بشأن الموضوعات المثارة من 
جانب الأعضاء، ومع الوقت 
السياســـة،  هذه  اســـتمرت 
مـــن  الـ“جـــروب“  وتحـــوّل 
جنســـي إلى إنســـاني يقوم 
علـــى الحب والمـــودة والدعم 

والمساندة.
ويرى ناشـــطون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، إن هذا التجمع 
دراســـة  إلـــى  بحاجـــة  الضخـــم،  الذكـــوري 
اجتماعية واسعة لمعرفة أسباب التهافت على 

الاشتراك والانضمام إليه.
وكتب شـــريف عبدالمنعـــم ”الجروب أثبت 
ببســـاطة أننا نعيش في مجتمع نريد فيه أي 
كيان يحترمنا كبنـــي آدميين“، فيما قال هيثم 
مبارك ”جـــروب أعضاؤه عبارة عـــن كوكتيل 
عجيـــب من كل المســـتويات الفكريـــة والمادية 
والوظيفيـــة.. كلهم اتفقوا أننا نبقى رجال مع 

بعض ونســـاعد بعض بدون ما نعرف بعض، 
لقد كنّا نشتاق لمجتمع مثل هذا“.

وعلّق شـــريف ســـمير على خبـــر وصول 
إلى المليون بقوله ”شـــيء  أعضاء الـ“جروب“ 
طبيعـــي.. أنـــت تبعـــد التعصـــب السياســـي 
والديني والرياضي عـــن أي بلد وترى بعدها 
النـــاس تحب بعضها مثل الجـــروب بالضبط 
وأكثر.. الجـــروب عبارة عن مدينـــة فاضلة لا 
يســـكنها الأحـــزاب ونـــواب البرلمـــان ووزراء 
الحكومة والنشطاء السياسيين والإعلاميين“.

ورأى ناجـــي بدر، أســـتاذ علـــم الاجتماع 
بجامعة الإســـكندرية، أن الانتشـــار الســـريع 
للمجموعـــة والتعامل الراقي بين المشـــتركين 
فيه، محاولة من الشـــباب للهـــرب من الوضع 
الاجتماعي الســـيء لمجتمع آخر منغلق تسود 
فيـــه المـــودة والرحمة والمســـاعدة وانتشـــال 
الآخريـــن من أزماتهم من خـــلال قانون وعرف 
خـــاص بهم وجـــدوا أنه يؤدي إلـــى المزيد من 
التماســـك المجتمعـــي ولا يقصـــي أحـــدًا على 
أساس ديني أو سياسي، وهي مشكلة مختلف 
المجتمعـــات، أن يكـــون هناك اســـتقطاب لأي 

سبب، وهذا سر نجاح هذا التجمع الشبابي.
أضاف لـ“العرب“ أن المجموعة تمثل رسالة 
قوية بأن إبعاد الدين والسياســـة عن تصنيف 
النـــاس في المجتمع هـــو دليل قوتـــه وتقدمه 
وتماســـكه، والقضاء على كل من شـــأنه يغذي 
الاحتقان يمثل البنيان المتكامل والراســـخ لأي 

دولة أو مجتمع.
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ــــــت المجموعــــــة المغلقــــــة ”جــــــت فــــــي  تحول
ــــــم بحد ذاته،  إلى مجتمع قائ السوســــــتة“ 
يسعى إلى نبذ كل ما يؤدي إلى الانقسام 
ــــــة، رغم أنه يقتصر  والتعصب والعنصري
على الرجال فقط، وبات نقطة تواصل بين 

المصريين في كل أنحاء العالم.

} الريــاض - نظـــم موظفون في الســـعودية 
حملـــة علـــى تويتر تطالـــب بإعـــادة العلاوة 
الســـنوية للعـــام الهجري ١٤٣٨، بعد ســـريان 
أنباء أنـــه لم يتم رفعها، رغم صدور أمر ملكي 
بإعـــادة صرف البـــدلات والمزايـــا المالية التي 
يتقاضاهـــا موظفو القطاع العـــام الحكومي، 
إضافة إلى صرف العلاوة الســـنوية لرواتبهم 
للعـــام الهجري الحالي مـــن لحظة إيقافها في 

سبتمبر الماضي.
وتداولت الصحف المالية أنباء عن اختلاف 
مواعيد الصرف بين الجهات الحكومية، وذلك 
لأسباب تعود إلى تباين الفترات الزمنية التي 
اســـتهلكت لاســـتكمال الإجراءات بين الجهات 
ذات الصلة فـــي القطاع الحكومـــي، ما يعني 
تأخر صرف العلاوة وهو الأمر الذي استنكره 

الموظفون وطالبوا بإعادتها. وقال مغرد:

وكتب آخر:

وطالب ناشـــط أن تشـــمل العـــلاوة جميع 
الموظفين في السعودية من مواطنين ومقيمين، 

وكتب:

وأعرب موظف:

وكتب آخر:

وأشـــار مغـــرد إلـــى أن القـــرارات الملكية 
واضحة بهذا الشأن وتمنح الموظفين حقوقهم 

الكاملة، وكتب:

وأضاف ناشط:

وأكد آخر:

يذكر أن وزارات وجهـــات حكومية أكملت 
خلال الأســـابيع القليلة الماضية عملية إعداد 
مســـيرات البـــدلات ولـــم يتم الرفـــع بالعلاوة 
الســـنوية، حيث أعدت أوامر الصرف الخاصة 

بها تمهيدا لاستكمال إجراءاتها.

مدينة فاضلة على فيسبوك لا تعرف النساء والسياسة

دولة للذكور فقط

}  لنــدن – تمتد مخاطـــر التحرش بالمراهقات 
إلـــى الواقع الافتراضي، وبلغت نســـبة كبيرة 
من الفتيـــات في بريطانيـــا اللواتي اضطررن 
إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها، وفق دراسة 

استقصائية حديثة.
أن  البريطانيـــة  الإذاعـــة  هيئـــة  وذكـــرت 
الدراســـة كشـــفت أن نصف عدد الفتيات، بين 
عُمر ١١ إلـــى ١٨ عاما، تقريبا تعرضن لتحرش 

أو انتهاك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافـــت أن ما يقرب من ثلاث من بين كل 
أربع فتيات (نحو ٧٣ في المئة) اضطُررن لاتخاذ 
إجراء، لتجنب تلقي النقد عبر الإنترنت، ومن 
بين تلك الإجراءات حظر مســـتخدمين آخرين، 
أو البقاء بعيدا عن الاتصال بالإنترنت تماما.

وتقول تانيـــا بارون، الرئيســـة التنفيذية 
الخيرية في  لمنظمـــة ”بـــلان إنترناشـــيونال“ 
بريطانيـــا التـــي أجـــرت الاســـتقصاء ”لقـــد 
أخبرتنـــا الفتيـــات ســـابقا بأنهـــن يواجهن 
تحرشا في المدارس، ويتعرضن للذعر كل يوم 

في الشوارع“.
وأضافت ”هذا المسح الجديد يُظهر لنا الآن 
أن ما يتعرضن له في العالم الواقعي امتد إلى 
العالم الرقمي، وهو ما يجب علينا ألا نســـمح 

بحدوثه“.
وكشـــفت الدراسة، التي شـــملت ١٠٠٢ فتى 
وفتاة تتـــراوح أعمارهم بـــين ١١ إلى ١٨ عاما 
فـــي بريطانيا، عـــن أن ٤٨ في المئة من الفتيات 
المســـتطلعات تعرضن لشـــيء من التحرش أو 

الانتهاك، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقـــد يتضمن ذلك تلقّي رســـائل مباشـــرة 
مزعجة، أو مشاركة صورهن دون رضاهن، أو 
الشعور بأنهن تعرضن للتحرش عبر الاتصال 

العادي.
وكان للفتيـــان نصيب من هـــذه الحوادث، 
وقالوا إنهم تعرضوا لتجارب مشـــابهة، لكنها 

كانت أقل قليلا وبلغت نحو ٤٠ في المئة.
وقالـــت ”منظمة بلان إنترناشـــيونال“ في 
بريطانيا إن المســـح يكشـــف أيضـــا عن المدة 
التي قد تستغرقها الفتيات، بهدف وقف تلقّي 

الانتهاكات والنقد عبر الإنترنت.
ومـــن بـــين الفتيـــات المســـتطلعات، قالت 
نحو ٧٣ في المئـــة منهن إنهن اتخذن نوعا من 
الإجـــراءات، لتجنّـــب تلقّي النقد عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، مقارنـــة بنحو ٥٩ في 

المئة من الفتيان.
ورفضت اثنتان من بـــين كل خمس فتيات 
(نحو ٤٣ في المئة) مســـتخدمين آخرين، بينما 
اختـــارت ثالثـــة عدم المشـــاركة فـــي نقاش أو 
محادثـــة عبـــر الإنترنت، خوفا مـــن تعرضها 
للنقـــد (٣٤ في المئة)، فـــي حين اضطرت ١٣ في 
المئة منهن إلى التوقف عن اســـتخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي تماما.
وقالت بـــارون ”ما يقلق حقا هو أن بحثنا 
يظهـــر أن الفتيـــات يفرضن رقابـــة ذاتية على 
أنفسهن، على وســـائل التواصل الاجتماعي، 

خوفا من ردود الفعل العنيفة من الآخرين“.

العالم الرقمي بيئة خصبة 

للتحرش بالمراهقين

كشـــفت الأنباء أن شـــركة «غوغل} تدفع المليارات من الدولارات إلى شـــركة «آبل} من أجل إبقاء محركها للبحث الافتراضي 

علـــى أجهزة هواتـــف آيفون وكمبيوترات آيبـــاد اللوحية، وذلـــك وفقا للمذكرة التي وجهتها الشـــركة المالية بيرنشـــتاين 

للمستثمرين الاثنين. وتعتقد الشركة أن غوغل سوف تدفع لآبل حوالي ٣ مليار دولار هذا العام.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
السعوديون يطالبون بالعلاوة على تويتر

المجموعة تمثل 

رسالة قوية بأن إبعاد 

الدين والسياسة عن 

تصنيف الناس يقوي 

المجتمع

[ «جت في السوستة} مجموعة مغلقة لمت شمل المصريين في أنحاء العالم

Mahira

sawaya_najwa

Verified account 

MMakahla

dahemq

fdwairi

DrLalibrahim

Samah_Kasamani

nasir77_

Ali_Shunnaq

Hamedmaleh

KingAbdullahII

أعلم أن كل ما مر بك من تجارب الحياة 
كان ضروريا حتى يتسنى بك الانتقال 

من مرحلة إلى التي تليها.

من وقت استقلال لبنان إلى الآن ما 
سمعنا ولا وزير أو نائب تحاكم أو 

تحاسب بسبب الفساد.

المجتمع الذي يرى عفة المرأة في 
نقابها، ويرى ورع الرجل في قصر 
ثوبه ووفرة لحيته، لن يصل لنور 

التقدمية ومصاف العالم الأول، ولو 
بعد سنوات ضوئية.

عند كل عملية انتخابية يقال نحن على 
الطريق الصحيح عند كل حكومة وكل 

تصحيح اقتصادي وكل قرض دولي 
الخ… متى نصل إلى وجهة الطريق 

#الأردن_ينتخب

مطلوب ممثلين من الشباب الوطني 
الشجعان الذين يواجهون الفساد 

والمتنفذين بسلاح الوعي ومن دون 
خوف، فبأمثالهم نعيش أحرارا من 

دون أن تقيد حرياتنا.

يسأل البعض هل هناك حل عسكري 
في سوريا؟ لا يستطيع أي طرف 

تحقيق الحسم العسكري، لذا الحل 
سيكون سياسيا يستند إلى النتائج 

الميدانية وجنيف١.

الحياة أقصر من أن تهدرها مع 
أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت، 

من يحبك سيرى الخير فيك ومن 
يبغضك لن تستطيع إرضاءه!

بدل أن تشغل وقتك في إثبات
ضلالة الآخرين وتكفيرهم اشغل
نفسك بالدعوة إلى التقوى ونشر

الفضيلة والمحبة والسلام..

يا ليت الحكومة مثلما تتحرك مع 
الشعب لإلقاء القبض على الإرهابيين 

أن تتحرك مع الشعب لإلقاء القبض 
على الفاسدين وطويلي اللسان على 

الأردن.

التعايش بين الناس ونبذ التعصب 
والكراهية بكافة أشكالها وغرس 

مبادئ ومفاهيم الانتماء والمواطنة 
والوسطية ومسايرة التطور من ركائز 

الأمن والاستقرار.

عبدالله بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

علينا أن ننسى تعابير العيش المشترك 
والمصُالحة فكلنا أخوة، ولننسى 

مخلّفات الحرب فكل من سقط فيها 
هو شهيد لأن كل فريق كان يريد لبنان 

الأفضل.

تتتابعوا

@MohannedLM
ــــــع؛ المواطــــــن والمقيم  العــــــلاوة حق للجمي
ــــــا ما يقصر لأنه هذا أســــــاس لرقي  وملكن

أي بلد بجميع فئاته الوظيفية.

@S5Su
ــــــم يبق إلا شــــــهر من نهاية الســــــنة، عدم  ل
إعادتهــــــا يعني إقصاء ســــــنة من خدماتك 

وعمرك الوظيفي!

@Abraheeem5
ــــــت، لكــــــن وزارة المالية  حــــــق الموظفين ثاب

والخدمة المدنية تماطل وتلتزم الصمت.

@_alzuher
القرار الملكي واضح ”إعادة جميع المزايا 

المالية“ مدري ليش التلاعب في القرار؟ 

  @Taleb_alahmadi
العلاوة السنوية من ضمن المميزات المالية 
والقــــــرار الملكي ينص على عــــــودة جميع 

المميزات المالية بأثر رجعي.

@mgszas  24m24
أعيدوا علاوتنا السنوية ١٤٣٨

إذا لم ترجع العلاوة سيفقد الموظف سنة 
من خدمته ودرجة إضافية بغير وجه حق.

@yaak1434
الشيء الذي يغبن ونراها مصيبة أن ترجع 
البدلات التي تصرف للذين رواتبهم عالية 
i3dff@والعلاوة التي تخدم من رواتبهم متدنية لا.

دولتنا قائمــــــة على العــــــدل والعلاوة حق 
للموظف تستمر معه طوال فترته الوظيفية 

ويستفيد منها بعد التقاعد.



} بــيروت – خلال ســــنوات الحــــرب الأهلية 
تبنت عائلة أجنبيــــة ديدا غويغان عندما كان 
عمرها أســــبوعين فقط، علــــى غرار الآلاف من 
الأطفال اللبنانيين… وبعد بحث استمر تسع 
ســــنوات، وجدت ديدا والدتها في سويســــرا 

البلد ذاته الذي عاشت فيه.
شــــهد لبنان حربا أهلية بيــــن عامي 1975 
و1990، تبنــــت خلالها عائــــلات أجنبية أطفالا 
من لبنــــان واصطحبتهم إلى الخــــارج. وبعد 
مضي ســــنوات طويلة بــــدأ العديد منهم على 
غرار ديدا (32 عاما) رحلة بحث شــــاقة لإيجاد 
أمهاتهم البيولوجيات والتعرف على جذورهم 

اللبنانية.
لكــــن المهمــــة تبقــــى صعبة جــــدا نتيجة 
الفوضى التي وســــمت إجراءات التبني خلال 
الحــــرب، وما تخللهــــا من اســــتخدام وثائق 
مــــزورة وأســــرار منســــية يفضــــل الكثيرون 
عدم البوح بها. وســــهّل مســــؤولون محليون 
ووســــطاء تلك العمليات مقابل الحصول على 

بدل مادي.
ويتــــردد في هــــذا الإطار أن ثمــــة مافيات 
اغتنمت فرصــــة غياب الدولة خــــلال الحرب، 
وتاجــــرت بالأطفال، حيث كانــــت تبيع الطفل 
اللبناني للعائلة الأجنبية بحوالي ألف دولار 

أميركي.
وتقدر جمعية ”بدائل“ غير الحكومية عدد 
الأطفال الذين تم تبنيهم خلال الحرب بعشرة 

آلاف على الأقل.
وتشرح زينة علوش من مؤسسي الجمعية 
”كانــــت عملية التبنــــي ســــهلة“، موضحة أنه 
”كان زمــــن العصابات، ما من قانــــون أو أمن، 
كان هنــــاك نــــوع مــــن التواطؤ أيضــــا إذ كان 
الناس يرون في ذلك الطريقة الأنســــب لإنقاذ 

الأطفال“.
في العام 1984، تركت ديدا مع العائلة التي 
تبنتها لبنان لتنشــــأ في سويسرا وكانت على 
دراية بأنها طفلة بالتنبي دون أن تعلم شــــيئا 
عــــن والدتهــــا الحقيقية. حين بلغــــت الثامنة 
عشــــرة من عمرهــــا، أعطتها العائلــــة وثائق 
تبنيها ووثيقة ولادة من مستشفى في بيروت 
ومن خلال البحث في أرشيف ذلك المستشفى 
تمكنــــت من العثــــور على اســــم الأم، ومن ثم 

عنوانها.
ورغم حصولها على أول دليل يســــاعدها 
فــــي البحــــث، احتاجــــت ديــــدا إلى ســــنوات 
وتمكنت بمساعدة قناة تلفزيونية لبنانية من 

الوصول إلى أمها.
في غضون تلك الســــنوات، ســــافرت ديدا 
مرات عدة إلى بيروت لتكتشف لاحقا أن أمها 
تعيش معها في البلد ذاته، أي سويسرا، على 

بعد ساعة واحدة منها فقط.
بأمهــــا  ديــــدا  التقــــت  العــــام 2012،  فــــي 
البيولوجية للمــــرة الأولى، وتقول ”لم أصدق 
حقيقــــة أن ذلك قد يحصل، اســــتعددت كثيرا 

للأسوأ“.
وأضافت ”كان لقاؤهــــا ومعرفة أنها على 
قيــــد الحياة واحدة من أجمــــل التجارب التي 

عشتها في حياتي“.
بعــــد تواصلهمــــا للمرة الأولى، اكتشــــفت 
ديــــدا أنها ووالدتها تتشــــاركان نبرة الصوت 

ذاتها.
وترفض ديــــدا الخوض في تفاصيل قصة 
تخلي أمها عنها، وتربطهــــا بضغوط أبرزها 
غياب القوانين المدنية التي تحمي المرأة. لا 
تريد أن تبحث في ما إذا بيعت أو خطفت، وما 

الذي جرى لأمها ومــــن هو والدها، وتقول ”لا 
أريد أن أعرف تلك التفاصيل الآن“.

تحتفظ ديدا بصورة لأمها، صورة بالأسود 
والأبيض مر عليها الزمن، لكنها تحمل ملامح 
الابنة أيضــــا. كما تحتفظ بألبوم صور أعدها 

والدها بالتبني منذ لحظة تسلمها.
إحداها صورة لأمها بالتبني تحمل ســــلة 
أطفال، كانت ديــــدا داخلها والصورة التقطت 
قرب باخــــرة لنقل الركاب راســــية على ميناء 
قبرصي، حيث أغلقت الحرب المطار وجعلت 
مرفأ جونية مرفقــــا لنقل الركاب الراغبين في 

السفر عن طريق قبرص القريبة.
انتقلت ديدا للعيــــش في لبنان، هي تغنّي 
الآن وتلحّن كما كانت تفعل أمّها البيولوجية 

وتحاول ان تتواصل مع أصولها اللبنانية.
وأسّســــت مــــع زينــــة علّوش وناشــــطين 
آخريــــن ”بدائــــل“، التي تســــعى إلــــى تأمين 
الدعم والرعاية للأم المنفردة عوض إجبارها 
على الانفصال عن طفلها، وتقديم المســــاعدة 
التقنية والنفســــية للأشــــخاص الباحثين عن 

أصولهم، وما أكثرهم.
وبخلاف ديــــدا، بدأت صوفــــي (51 عاما) 
التي تبنتها عائلة فرنسية قبل اندلاع الحرب 
عندما كانت تبلغ ســــتة أشهر، مؤخرا، عملية 

البحث عن عائلتها.
وتقول هذه السيدة التي فضلت استخدام 
اسم مستعار عبر الإنترنت ”في عمر السابعة 
والأربعين شــــعرت بحاجة إلى ملء فراغ كبير 

داخلي وهو معرفة قصة ولادتي“.
عــــادت صوفــــي إلى لبنــــان ومعها اســــم 
والدتها البيولوجية، لكنها فوجئت بأشخاص 
لــــم يرحبوا بمجيئها، تقــــول ”قالوا لي، لديك 

عائلــــة هنــــاك، لقد حالفك الحــــظ حين غادرت 
هذا المكان“، مضيفة ”لم يفهموا لماذا أبحث؟ 
وبــــدا لي أن القضيــــة لا تزال معقــــدة وحتى 

محظورة“.
ووجد أشــــخاص كثيــــرون يبحثــــون عن 
جذورهــــم الجــــواب ذاتــــه، حتــــى أن بعــــض 
العائــــلات رفضتهم تماما تفاديــــا للفضيحة، 

وفق علوش.
وتقدم جمعية ”بدائل“ النصائح للباحثين 
عــــن جذورهم حــــول الطــــرق الأنســــب لذلك، 
وبينهــــا إجــــراء فحوصات تحليــــل الحمض 

النووي، وهو ما قامت به صوفي.
بعــــد إجرائهــــا تحليل الحمــــض النووي، 
نشــــرت صوفي نتائجه على مواقع شــــركات 

تعنى بمقارنتها مع أشخاص آخرين.
وكانت النتيجــــة أن وجدت أحد أقربائها، 
وتعرفــــت مــــن خلاله عبــــر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي على ابن خالها.
وتقول صوفي ”تبين أنــــه كان على دراية 
بوجودي“، مضيفة ”والده، أي خالي، ســــاعد 
أمــــي فــــي البحــــث عني لســــنوات عــــدة بعد 

ولادتي“.
وعلمــــت صوفــــي مــــن خلالــــه أن والدتها 
هاجرت إلى أستراليا، وهما تتواصلان حاليا 
عبر الإنترنت بمســــاعدة أختها غير الشقيقة 
هنــــاك. وتقــــول ”ارتحت كثيــــرا وفرحت لأني 

أخيرا وجدتها“.

ظروف غامضة

دانيال هو أيضا متبنى من عائلة أميركية، 
قيل له إنه وجد علــــى قارعة طريق في منطقة 
فقيرة قــــرب بيروت قبل الحــــرب، لكن ظروف 
تبنيــــه الغامضــــة لم توقف بحثــــه عن عائلته 

الفعلية.
وجــــد وثيقة ولادته في المستشــــفى الذي 
قيل له إنه ولد فيه. الوثيقة عليها اســــم الأب 
لكنه نفس الاســــم الذي دون علــــى الكثير من 

وثائــــق الولادة، فتأكد أنه اســــم مســــتعار.لم 
يجد دانيــــال عائلته بعد، وهــــو يعيش اليوم 
في بيــــروت حيث يعمل أســــتاذا فــــي إحدى 

الجامعات الخاصة.
التي  وقد انخــــرط فــــي جمعية ”بدائــــل“ 
تســــاعد مجهولي النســــب كما يصطلح على 
تســــميتهم هنا، وباتــــت اللائحــــة تضم مئة 
وخمســــين اســــما حتى الآن مــــن الذين جرى 

أهلهــــم  عــــن  ويبحثــــون  تبنيهــــم 
الفعليين.

يجهل دانيال قصة تبنيه، لكنه 
بالظروف  الظاهــــرة  تلــــك  يربط 
قائلا  للعائــــلات،  الاجتماعيــــة 
”إن الحــــرب زادت من نســــبة 
خــــلال  فالهاجــــس  هــــؤلاء، 
الحــــرب كان الهــــرب منها، 
وهكذا جرى تسفير أطفال 
تحت هذا الغطاء وســــط 
انحــــلال أجهــــزة الدولة 

وإداراتها“.
استعاد دانيال جنسيته اللبنانية 

وقــــرر العودة إلــــى لبنان نهائيــــا ويقول إنه 
لــــم يعثر علــــى أهلــــه، لكنه عثــــر على بعض 
الإشارات هي تلك التي أدركها عندما كان في 

بعض المناطق حيث انتابه شعور غريب.
روى كيــــف شــــعر بالانتمــــاء عندمــــا كان 
مرة فــــي ضاحية بيــــروت الجنوبيــــة وكذلك 
فــــي الجنوب، لذلــــك فهو يعتقد أنــــه من هذه 
البيئة. كما أنه شعر يوما عندما صادف فتاة 
مــــن أصل لبناني في الولايــــات المتحدة أنها 
شقيقته. يقول إنه شــــعور فقط لكن قد يقوده 

إلى شيء.
أطلقــــت الفرنســــية مــــن أصــــل لبنانــــي 
ألكســــندرين كاســــتاينية نداء عبــــر صحيفة 
الاتحاد الإماراتية إلــــى اللبنانيين المقيمين 
في دول الخليج تبحث من خلاله عن والديها.

تقول ألكســــندرين ”عندما ولدت عام 1965 
في بيــــروت وضعنــــي أهلي في ملجــــأ.. عام 

1969 تبنتني عائلة فرنسية وكان عمري أربع 
سنوات، أحســــنت تربيتي وعاملتني بصورة 

رائعة“.
وعندما كبرت قالت لها العائلة إنها ابنتها 
بالتبنــــي، ومنــــذ ذلك وهي تحــــاول أن تعرف 
عائلتها البيولوجية، ”إنني بحاجة ماسة إلى 
عاطفتها،  إنني اقدر أن والدتي البيوليوجية 
اضطرت إلى تركــــي إلى مصير مجهول، لهذا 
فإننــــي أعذرها ســــلفا. وآمــــل أن أعيش بقية 

عمري في حضنها“.
تقول ”بعــــد أن عرفت الحقيقة، 
شــــعرت  لبنان،  إلى  جئت 
من  كبير  بخــــوف  آنذاك 
تساورني  التي  الأســــئلة 
حــــول إن كنــــت ســــأتمكن 
ومعانقتها  أمــــي  معرفة  من 
واكتشــــاف حقيقــــة التخلــــي 

عني“.
أن  ألكســــندرين  وعرفــــت 
مــــن  مســــيحية  لبنانيــــة  أمهــــا 
منطقة الجبــــل، وأنهــــا وقعت في 
حب شــــخص أردني، وقد وضعاها 
خارج عقد أي زواج شــــرعي بينهما، 
فاضطرت والدتها إلى وضعها في ملجأ، إلى 

أن جاءت العائلة الفرنسية وتبنتها.
وتواصل ألكســــندرين رحلــــة بحثها رغم 
فشــــلها في الحصول على معلومات صحيحة 
ودقيقة من إدارة الملجأ، ”مهمتي صعبة جدا. 
لكنني أرفــــض القول بأنها مســــتحيلة. لهذا 
فإنني ســــأبقى متفائلة بأنني ســــأحصل على 

الحقيقة في لحظة ما“.

منحني الحياة   

خلال ســــنوات الحــــرب، تمكنــــت عائلات 
أجنبية عدة من تبني أطفال بمساعدة أصدقاء 
لبنانييــــن في الاغتراب، كمــــا حصل مع تيري 
(29 عامــــا) الذي غادر لبنان في عمر العشــــرة 

أشهر سنة 1988.
ويقول ”لم أكــــن أعرف ماذا تعني الحرب، 
كنت أتخيــــل غرفة كبيرة مليئة بالأشــــخاص 
الذين يتقاتلون فيما وضعت أنا كطفل صغير 

على الأرض“.
وصــــل تيري إلــــى أدلة حول قصــــة تبنيه 
وبينها وثيقــــة تبين أنه وُضع طفلا أمام باب 

مستشفى سيدة المعونة في جبيل.
لــــم تثمر زيارة قام بها إلــــى لبنان عن أي 
نتيجة، لكنه وجد أحد أقاربه عبر نشر نتائج 
تحليل حمضه النــــووي على موقع إلكتروني 

مختص.
لم يحالف تيري الحظ، فهذا الشخص ”لم 
يكن مهتما بإعطائــــي أي معلومات، تمنى لي 

الحظ فقط“.
تبــــدو مهمة تيري أكثــــر تعقيدا من غيره، 
لأنه متحول جنسيا فهو ولد أنثى واختار في 

العشرينات من عمره أن يتحول إلى ذكر.
ويقول تيري ”هناك رابط دم قوي لا يمكن 
كسره (…) أريد بشدة أن التقي الشخص الذي 

منحني الحياة“.
ومنذ إنشــــائها فــــي العــــام 2013، جمعت 
”بدائل“ أســــماء 2700 شــــخص جــــرى تبنيهم 
خلال فتــــرة الحرب الأهليــــة ويبحثون اليوم 
عــــن عائلاتهم البيولوجية، فضلا عن أســــماء 

أمهات يبحثن عن أطفالهن.
تراجــــع هذا النمــــط من عمليــــات التبني 
فــــي لبنان مــــع انتهــــاء الحرب الأهليــــة، لكن 
النزاع الدائر في ســــوريا المجاورة أعاده إلى 

الواجهة.
وتتوقــــع علــــوش أن يأتــــي اليــــوم الذي 
يخــــوض فيه لاجئون ســــوريون رحلة البحث 

ذاتها مثل تيري.
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الحـــرب اللبنانية خلفت الآلاف من الأطفال في الملاجئ والمستشـــفيات تبنتهم عائلات أجنبية 

بطرق شرعية وأخرى غير قانونية وراءها عصابات تبيع الطفل بحوالي ألف دولار.

جمعية {بدائل} تحتفظ بأســـماء 2700 شخص جرى تبنيهم خلال فترة الحرب الأهلية ويبحثون 

اليوم عن عائلاتهم البيولوجية، فضلا عن أسماء أمهات يبحثن عن أطفالهن.

خلال فترة الحرب الأهلية فــــــي لبنان أقدمت عائلات أجنبية، من الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية على تبني أطفال لبنانيين بلغت أعدادهم آلافا وصلوا الآن إلى ســــــن الشــــــباب لا 
يعرفــــــون آباءهم وأمهاتهم البيولوجيين، لذا قرر بعضهم العــــــودة والبحث عنهم على أمل 

إحياء العلاقة مع عائلاتهم الحقيقية.

لبنانيون ضيعتهم الحرب أطفالا يبحثون عن ذويهم
[ قصص غريبة لشباب عاشوا بعيدا عن الأهل  [ رحلة البحث عن الأم البيولوجية تنتهي بالفشل غالبا

تحقيق

ديدا تعيش الأجواء 

اللبنانية في بيروت، 

وهي تغني الآن وتلحن 

كما كانت تفعل أمها 

البيولوجية

متاهة الحرب

ديدا غويغان تغني الفرح بعد العناء لم يبق لصوفي من الذكريات إلا الصورة



نهى الصراف

} يتركنـــا القلـــق عاجزين، متعبـــين وخائري 
القـــوى، فهو أشـــبه بقـــوى خارجيـــة تتحكم 
فينا، فيبدو ســـلوكنا ومزاجنا وكأنهما خارج 
ســـيطرتنا وتحكّمنا، وكأننا وقـــع خطفنا من 
قبل شخص مجهول، بإمكانه أن يشوّه صورة 
الحاضر ومعه المستقبل بأسوأ السيناريوهات 

التي يمكن أن نتخيّلها.
وفي حين، تمنحنا أحلام اليقظة الإحساس 
بالرضا والنشاط الذهني وبشيء من السعادة 
التي تنبـــع من إحساســـنا بأننـــا نتحكّم في 
حياتنـــا ونمتلـــك الســـيطرة علـــى مفاصلها 
وبإمكاننا أيضا أن نتحكّم في مســـار الأمور، 
كل هذا يحدث بالاســـتعانة بالخيال وما يمكن 
أن يصوّره لنا من صور إيجابية فيها مدّ كبير 
من الأحـــلام والرغبات والأمنيات التي تداعب 

خيالاتنا، ولو في حيّز زمني قصير.

وترى غوردانا بيرنات، باحثة متخصصة 
في تاريخ الفن، درســـت علـــم النفس والإعلام 
في جامعة لونـــد الســـويدية، ومؤلفة الكتاب 
الشـــهير ”معرفـــة الـــذات، يمكـــن أن تغيّر كل 
شيء“، أننا في كلتا الحالتين نستخدم المصدر 
ذاته وهو خيالنـــا، إلا أننا نحصل على نتائج 
مختلفـــة تماما، والســـبب في ذلـــك أننا ومن 
خـــلال تواجدنا الافتراضي في هذا المســـتوى 
من الخيال تبـــدو الحقيقة أمامنا وكأنها حقل 
كبير واســـع يقع خارج ذواتنـــا، يحتوي على 
معتقداتنا وتصوراتنا عن أنفسنا، هذا الحقل 
يبدو وكأنه مرآة ثلاثية الأبعاد تعمل على منح 
الصـــورة أكثر من جانب واحـــد وبحجم مكبّر 
أحيانـــا، المرآة التي تطيعنا دائما وتصدق كل 

مـــا نخبرها به؛ فإذا كان تركيزنا بصورة أكثر 
علـــى القلق، فـــإن هذه المرآة ســـتعطينا المزيد 
من الصور والأفـــكار والنتائج التي تصب في 
مصلحـــة القلق، بطريقة قد تحولـــه إلى واقع 

صلد وملموس.
هـــذا الأمر قد يبـــدو غريبا ومـــن الصعب 
تصديقه لأنه يفتقد إلى المنطق ظاهريا، إلا أن 
متخصصـــين يرون الصورة من وجهها الآخر؛ 
بأن مـــا نتخيّلـــه وكل ما يدخـــل ضمن نطاق 
هـــذا (الحقـــل) الافتراضي، يمكـــن أن ينعكس 
في هـــذه المرآة، وهـــي بالطبـــع أداة محايدة 
ستكون مطيعة وســـتقوم بواجبها على أكمل 
وجـــه، واجبهـــا يعني أنها ســـتعكس ما تراه 
بوضوح وصدق، فإذا ابتســـمنا ابتسمت وإذا 
عبســـنا بوجهها عكست صورتنا القاتمة بكل 
تفاصيلها، فتبدو كخـــادم مطيع لا يجادل ولا 

يضع شروطا.
نحـــن مـــن يرســـل الابتســـامة ونحن من 
يســـتقبل صورتها في المرآة دون رتوش، نحن 
المرســـل والمتلقـــي فـــي آن واحد، ولهـــذا فإن 
خيالنا هو الذي يحدد واقعنا، كما أن أفكارنا، 
مشـــاعرنا ومعتقداتنـــا الراســـخة هـــي التي 
ســـتنعكس صورتها في الحقل الواســـع الذي 

يقع خارج ذواتنا.
وتؤكـــد غوردانا أن هذا قد يكون الســـبب 
وراء المقولة المتداولة في مجتمع علماء النفس 
”كن حـــذرا فيما تتمنـــى“، فكلمـــة ”تتمنى“ قد 
تكون بديلا لكلمـــات تبدو أكثر ثباتا وصدقية 

مثل؛ تفكر، تعتقد، تؤمن بـ أو تتحدث عن.
ووفقـــا لدراســـة أجراها دانييـــل جلبرت 
وماثيـــو كلينغســـورث؛ وهما عالمـــا نفس في 
جامعة هارفـــارد الأميركية، فإن أحلام اليقظة 
تشـــغل حوالـــي 47 بالمئـــة مـــن زمن ســـاعات 
يقظتنـــا. وأشـــاروا إلى أن هنـــاك أدلة علمية 
تؤكـــد أن أحـــلام اليقظة هي من أبرز ســـمات 

الأشخاص المبدعين.
وفي مقالها الأخير في مجلة ”علم النفس“ 
الأميركيـــة، تؤكـــد مارلـــين برايس ميتشـــل، 
أســـتاذة علم النفـــس التنمـــوي والباحثة في 
مجال التنمية الإيجابية للشباب، أن الملل كلما 

نجح في التســـلل إلينا، تبدأ عقولنا بممارسة 
الخيال الإبداعي فتميل إلى طرح التســـاؤلات 
والأفكار المتسلّطة والاحتمالات وتبدأ الأحلام 

أيضا.
ولســـوء الحظ، تعـــد أحلام اليقظـــة وقتا 
مهدورا من وجهـــة نظر الكثيرين، ولهذا يلجأ 
الكثيـــر من المربّين وأولياء الأمور إلى محاولة 
قمع أو قتل هذه العادة لدى الصغار الحالمين، 
وكأنهم يقمعون رغبة فطرية في نفوس هؤلاء 
الصغار من شأنها، لو قُدّر لها أن تأخذ مجراها 
الطبيعي- الغريزي، أن تحلّق بأصحابها إلى 

فضاءات واسعة من الإبداع والخَلق.
ومنذ ما يقرب الخمســـين عاما، أشار عالم 
النفـــس الشـــهير جيروم ســـنغر، إلـــى أحلام 

اليقظـــة باعتبارهـــا جانبـــا طبيعيـــا ومهما 
وأساســـيا في تكوين الخبرة الإنسانية وبدلا 
عـــن اعتبارها مضيعة للوقت كما هو متعارف 
عليه، فإن استثمار هذه اللحظات أو الساعات 
من اليوم في تعزيز الخيال الإبداعي هو أفضل 
فرصة يمكـــن أن يحصـــل عليها الأشـــخاص 
المبدعون، لكونها تعد فرصة جيدة لاستشفاف 
الاحتمـــالات وإطـــلاق الأســـئلة والتخطيـــط 

لمشاريع مستقبلية.
وروّج جيـــروم ســـنغر لمصطلـــح (أحـــلام 
اليقظـــة الإيجابية) تلك التي تؤســـس لخيال 
إبداعي، لتمييزها عن أحلام اليقظة التي تحيل 
إلـــى القلق والوســـاوس والأوهام، ومن خلال 
تســـليطه الضوء على هذه الفروق اســـتطاع 

أن يســـلّط الضوء على الـــدور الحيوي والمهمّ 
الذي تلعبه أحلام اليقظة الإيجابية في حياتنا 
اليومية، على ألا تكون هذه الأحلام وما تمثله 
مـــن خيال إبداعـــي، عائقا أمام مســـؤولياتنا 
خاصة فيمـــا يتعلـــق بعملية التعلـــم والأداء 
الأكاديمـــي، التي تســـتدعي اهتماما وتركيزا 
وذاكـــرة نقيـــة بعض الشـــيء، إذ أن الفشـــل 
في الســـيطرة علـــى التركيـــز والانتباه عندما 
يتطلـــب الظرف ذلك، قد يســـبب إحباطا كبيرا 

لصاحبه.
علينا أن نختار الوقت والظروف المناسبة 
للانطـــلاق في أحلامنـــا بطريقـــة لا تتعارض 
مع أساســـيات حياتنا مثل التحصيل والعمل 

والقيام بالمسؤوليات على أحسن وجه.

} برلــين - ”الفضفضة“ بما تعنيه الكلمة من 
كشـــف عمّا يثقل القلوب هـــي عملية مؤلمة في 
حد ذاتها بالنســـبة إلى 8 نســـاء عربيات مزق 
الصراع حياتهـــن ويحاولن إيجاد صوت لهن 

في ألمانيا.
وتجتمع النساء كل أسبوع في مركز ثقافي 
بحي نيوكولن في برلين الذي يستضيف عددا 
كبيـــرا من المهاجرين، وذلك بحثا عما يشـــفي 
جـــراح الحـــرب وإيجـــاد ســـبل لإعـــادة بناء 
حياتهن المدمّرة. وتجلس النســـاء وسط حلقة 
موثوقة ويتحدثن عن الأسرة والعمل والأبناء، 
وعندئـــذ تســـأل المســـؤولة عن إدارة جلســـة 
مجموعة الدعـــم الخاصة بهن ”عمن قام بأداء 

الواجبات المنزلية؟“.
وتشـــمل الواجبات المنزلية لهؤلاء النسوة 
الكتابة عن مشـــاعرهن حـــول موضوع معين، 
وهـــو جزء من المرحلة الثانية من ورشـــة عمل 
”فضفضة“، وهي مجموعة للحكي انطلقت في 
مارس الماضي وتتواصل حتى أكتوبر القادم.

وجديـــر بالذكـــر أن ”فضفضة“ هي واحدة 
مـــن بين العديـــد من مثل تلـــك المجموعات في 
برلين منذ 2016، تمنح اللاجئات مســـاحة آمنة 

للتعبير عن أنفسهن بلغتهن الأساسية.
وتنفّس النســـاء عن مشاعرهن في ورشات 
العمـــل من خـــلال الحكي والكتابة والمســـرح 

والفـــن. وتســـاعد تلـــك المبـــادرات أيضا في 
تمكينهـــن مـــن التواصـــل مـــع مجتمعاتهـــن 

الألمانية المستضيفة.
وتقـــول عبيدو، وهـــي مصرية متخصصة 
في الدراســـات المســـرحية وانتقلت إلى ألمانيا 
عـــام 2005، ”في أعقاب موجـــة تدفق اللاجئين 
إلـــى ألمانيا عـــام 2015، قمت بتعليـــم الألمانية 
للاجئات اللائـــي يتحدثن العربية. وشـــعرت 
النســـاء بالارتياح لتحدثهن معـــي بالعربية، 
وكشفن عن مخاوفهن بشأن الظروف المعيشية 
في المخيمات“. وأضافت ”شعر البعض منهن 
بالإهانة للانتظـــار في طوابير طويلة من أجل 

الحصول على طعام“.
ومنعـــت الحواجز اللغويـــة اللاجئات من 
التعبير عن أنفسهن أو أن يتم فهمهن بالشكل 
الكامل فـــي ألمانيـــا. وقالت عبيـــدو، نقلا عن 
إحدى المقيمـــات في المخيم، ”لا أحد يســـتمع 

إلينا، هذه هي مشكلتنا الرئيسية هنا“.
ومع انتهاء ورشـــة عمـــل فضفضة الأولى 
التي انطلقت في مـــارس 2016، رأت عبيدو أن 
النســـاء ”يجب أن يتم سماعهن خارج دائرتنا 

المغلقة، في المجتمع المضيف بألمانيا“.
وفـــي يوليـــو 2016، قدمت هؤلاء النســـاء 
عرضا مسرحيا بعنوان ”نحن لسنا أعدادا في 

الأخبار“ وتم ذلك في العاصمة الألمانية.

وقالت عبيدو ”تمكنت النساء القادمات من 
المناطق الريفية في ســـوريا من تكوين رسالة 
مشـــتركة من العديد من القصـــص التي تمت 
مشـــاركتها خلال الجلســـات والأداء المسرحي 

أمام جمهور ألماني“.
وفي حين انبثقت ورشـــة العمل الأولى من 
أزمـــة اللاجئات الســـوريات، تضمنت الحلقة 
التاليـــة جميع القادمـــات الجـــدد المتحدثات 
بالعربية بمن في ذلك النســـاء الفلســـطينيات 
والمصريات. واللغة ليســـت حاجزا داخل هذه 
المجموعات، لكن الاختلافات كانت بخصوص 
السن والطبقة الاجتماعية وبلد المنشأ. وقالت 
ماريانـــا كاركوتلي، العاملة في خدمة المجتمع 
التـــي ســـهلت مجموعات الدعم فـــي مخيمات 
اللاجئين في برلين منذ عام 2016، ”في البداية 
لم يكن الأمر ســـهلا ومتجانسا بسبب الفجوة 

العمرية والجنسيات المختلفة“.
وتديـــر كاركوتلـــي، وهي ســـيدة ســـورية 
حصلـــت علـــى درجة الماجســـتير فـــي العمل 
الاجتماعـــي وحقـــوق الإنســـان فـــي ألمانيـــا، 
مجموعات منفصلة للنساء والرجال. ولاحظت 
أن النســـاء الأكبر ســـنّا أكثر مرونة في قبول 
التغييـــرات فـــي الأدوار القائمة علـــى النوع 
كنســـاء داخل المجتمع الألماني، حيث يتحمّلن 
المســـؤولية عن أنفســـهن، في حين أن النساء 
الأصغر سنا مازلن يعتمدن أكثر على الرجال.

وتمثلت إحدى العقبات في مفهوم مجموعة 
الدعـــم. وكان الأمـــر غريبا جدا بالنســـبة إلى 
النســـاء اللائي لم يفهمن فـــي البداية الغرض 

من حضور هذه الدورات.
وقالت كاركوتلي ”في مجتمعاتنا العربية، 
ليســـت هناك حاجة إلى مجموعات الدعم لأن 
لديك بالفعـــل الأم والأخوات والأصدقاء، ولكن 
المجتمـــع الأكثر فردية في ألمانيـــا يعني أنهن 
بحاجة لكي يكن في مجموعة من أجل التعامل 

مع مشاعر الوحدة والعزلة“.
وعلى مدى عام، شاركت رواء سمان، وهي 
أم ســـورية (46 عامـــا) في اجتماع أســـبوعي 
الذي أصبح تدريجيا  يسمّى ”دائرة الســـلام“ 

”وطنا بديلا“.
وكانـــت تلك عبـــارة عن مجموعـــة لعلاج 
الصدمـــات النفســـية يديرهـــا طبيـــب ألماني 
ومســـاعد ناطق باللغـــة العربية وتحولت إلى 
نقطة لقاء للنســـاء الســـوريات من وضعيات 

اجتماعية مختلفة.
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ينصـــح بتجنـــب الصابـــون المضـــاد للبكتيريا نهائيا فـــي الصباح لأنه قاس جـــدا على الوجه والاســـتعاضة عنه بغســـل الوجه بالماء 

باستخدام الأصابع، ودون الاستعانة بأي منظفات على أن يتم تنظيف البشرة جيدا في المساء بالحليب واللوشن.

ــــــق وأحلام اليقظة عالمان متباعدان في وجهتهما وطريقة ســــــيطرتهما على المشــــــاعر  القل
والسلوك اليومي للبشر، إلا أنهما ينبعان من مصدر عاطفي واحد وهو الخيال الإبداعي. 
أما القلق فيشــــــمل كل مخاوفنا من إمكانية حدوث ما نخشــــــاه في المســــــتقبل القريب أو 
البعيد، فيما أحلام اليقظة على العكس من ذلك تماما، إذ تمثل أقصى أمنياتنا فيما يتعلق 

بما نرغب في تحقيقه في المستقبل.

[ نحن المرسل والمتلقي في آن واحد وخيالنا يحدد واقعنا  [ أحلام اليقظة تشغل حوالي نصف زمن يقظتنا
القلق وأحلام اليقظة ينميان الخيال عند الإنسان

أحلام اليقظة من أبرز سمات الأشخاص المبدعين

مروة عبيدو تحث اللاجئات على الفضفضة

{فضفضة} تمنح اللاجئات مساحة للتعبير عن أنفسهن

أسرة

} كثيرون ”يرتكبونها“.. دون أن يدركوا 
أنها تؤرخ لحظة قد تموت قريبا أو بعد 

حين.. لتبقى تذكّر ”مرتكبها“ بتلك الذكرى 
مدى الحياة.. فكيف لنا أن نشِم لحظة من 
حياتنا وأعمارنا وهي ملأى بالمتغيرات 
والمشاعر المتقلبة؟.. وكيف لنا أن نصر 
على تغيير أجسادنا مدى الحياة بينما 
تشرق شمسنا كل صباح لتعلن بدء يوم 

جديد؟.. أليس من الممكن والمتوقع جدا أن 
نصحو ذات يوم ونحن نادمون على فعلتنا 

وقد تغيرت مفاهيمنا أو نظرتنا للحياة؟..
أقول مرتكبها لا لكي أشير بالضرورة 

إلى أنه فعل خاطئ.. أو لأنني لست مقتنعة 
به.. لكنني أجدها محض لحظة متغيرة.. 

فهي لا أكثر من قرار يؤرخ شيئا من معتقد 
أو انتماء أو حب للجمال أو سعي وراء 

تقليعة أو رغبة عارمة في تقليد شيء 
أو التميز بشيء.. ومما لا شك فيه أنها 

وجهات نظر شخصية.. فثمة من يصر أن 
يشم نفسه العمر كله بعلامة فارقة أو باسم 

شخص بعينه أو صورة أو رمز لمبدأ أو 
قناعة ما.. دون طول تأمل أو تفكير في 

القادم من الأيام وما قد تأتي به..
وهو ليس بالأمر الجديد ولا هو ضرب 

من ضروب التقليعات الحداثية.. فمنذ 
القرن الخامس قبل الميلاد والناس تقوم 

بوشم أجسادها لأسباب تعددت وطال 
معها الشرح.. فقد كان ومازال للجمال قيمه 

ومفاهيمه التي تختلف باختلاف الثقافة 
والبيئة والمكان والزمان.. وعلى الرغم 
من وجود بعض المحرّمات التي تغلف 
موضوع الوشم إلا أن هذا الفن الطاعن 

في القدم مازال حاظيا بشعبية عالية في 
الكثير من دول العالم.. ومازالت بعض 

الشعوب حتى يومنا هذا تجد في الوشم 
طقوسها المتوارثة التي لا تقبل الجدل.. 

فهو من جانب آخر مازال يتمتع بالقدسية 
في بعض بقاع العالم.. وما تزال بعض 

الشعوب تعتبره تعبيرا صارخا عن هويتها 
القومية أو العرقية..

وهنا تحيلني ذاكرتي إلى سيدة كانت 
تقطن في إحدى المناطق الشعبية.. وكانت 
امرأة جميلة ”متغاوية“.. وشاءت وهي في 
شبابها الأول أن تزيّن وجهها وحاجبيها 

ورقبتها ومعصميها وقدميها بأجمل 
الوشم الذي كان سائدا في ذلك الزمن.. 

فبالغت به و“تغاوت“ حتى غدت الأكثر فتنة 
وصارت بفضل جمالها ووشمها الأكثر 

تميّزا بين النساء.. وإذ تزوجت وأنجبت 
وكبر الأولاد وتقدم بها العمر.. وتغيرت 

مفاهيم المجتمع ونظرته للأشياء.. 
قررت أن تحج إلى بيت الله الحرام مع 
زوجها.. وعادت إلى بيتها وهي حاجة 

سالمة غانمة.. ويشاء الحظ أن توشوشها 
إحدى الجارات بأن الوشم حرام!.. فيجن 

جنونها.. وتفعل ما تفعل لتمحو عن 
جسدها آثار غنجها ودلالها الأول خوفا 

من عذاب الله!.. حتى كادت أن تشوّه 
وجهها ندما وحسرة!.. هي قصة حزينة 
طبعا ولكنها غالبا ما تحدث وعلى وجه 
الخصوص حينما تقنعنا معتقداتنا بأن 
العالم ثابت باق على حاله لا تغيير فيه..

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إزالة 
الوشم شهدت تغييرات كبيرة مع انتشار 
شعبيته في العالم.. وتم استبدال الطرق 

البدائية بطرق حديثة جدا.. بالليزر 
وباستخدام المستحضرات الطبيبة.. بيد 

أنه من المضحك المبكي حقا أن نعرف 
أن الألم المصاحب لعملية إزالة الوشم 

ونفقاته لهما أكثر بكثير من ألم ونفقات 
الوشم نفسه!.. فهلا فكرنا قليلا قبل أن 

نعمد إلى تغيير أجسادنا؟..

وشم
ريم قيس كبه
شاعرة عراقية
كك قق
ي ر ر

الملل كلمـــا نجح في التســـلل إلينا، 
الخيـــال  بممارســـة  عقولنـــا  تبـــدأ 
الإبداعي فتميل إلى طرح التساؤلات 

وتبدأ الأحلام

◄

ومازالت بعض الشعوب حتى يومنا 
هذا تجد في الوشم طقوسها 

المتوارثة التي لا تقبل الجدل.. فهو 
من جانب آخر مازال يتمتع بالقدسية 

في بعض بقاع العالم
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«لعبت في مراكز مختلفة وذلك ســـاعدني على التحســـن، أرى أني لاعب ارتكاز ولكن إن توجب رياضة

عليّ اللعب على أحد الأجنحة فسأفعل ذلك بكل سرور}.

رياض بودبوز 
لاعب المنتخب الجزائري

} دبي - وجـــه الأرجنتيني إدغاردو باوســـا 
مـــدرب منتخب الإمـــارات الدعوة لــــ30 لاعبا 
للتشـــكيلة التـــي ســـتخوض المباراتـــين ضد 
الســـعودية والعراق في التصفيات الآسيوية 

المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا. 
وتلعـــب الإمارات مـــع الســـعودية في 29 
أغسطس الحالي في العين، ومع العراق في 5 
سبتمبر المقبل في العاصمة الأردنية عمان في 
الجولتين التاســـعة والعاشـــرة الأخيرتين من 
منافســـات المجموعة الثانية التي تضم أيضا 

أستراليا واليابان وتايلاند.
وفقـــد المنتخـــب الإماراتي إلى حـــد كبير 
فرصة المنافســـة على إحدى بطاقتي المجموعة 
المؤهلة مباشـــرة للنهائيـــات، أو المركز الثالث 
الذي يســـمح لصاحبه بخوض ملحق آسيوي 
ثـــم عالمي، كونـــه يحتل المركـــز الرابع برصيد 
10 نقـــاط خلـــف اليابان المتصـــدرة (17 نقطة) 
والسعودية (16) وأستراليا (16) وأمام العراق 

(5) الذي فقد الأمل رسميا. 
وضمت التشـــكيلة بعض الوجوه الجديدة 
مثل ســـهيل النوبـــي لاعب بني يـــاس (درجة 

ثانية) وخالد باوزير وأحمد راشـــد (الوحدة). 
وأكد حسن الجســـمي المتحدث الرسمي باسم 
الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن بداية التجمع 
فـــي 18 الحالي ســـتكون بغيـــاب لاعبي العين 
لارتباطهم مع ناديهم بمباراة الهلال السعودي 
فـــي 21 الحالي ضمن منافســـات دوري أبطال 
آسيا، على أن يلتحقوا بالتدريبات في 22 منه.

عودة مرتقبة

عـــاد مايـــل جديناك قائـــد أســـتراليا إلى 
لخـــوض  لاعبـــا   30 مـــن  مبدئيـــة  تشـــكيلة 
آخـــر مباراتـــين في تصفيـــات آســـيا المؤهلة 
لـــكأس العالـــم 2018 لكرة القدم ضـــد اليابان 
وتايلانـــد رغم اســـتمرار تعافيه مـــن إصابة 

في الفخذ. 
وغاب لاعب الوســـط المدافع عن أســـتراليا 
في كأس القارات في روسيا بعد تفاقم إصابة 
في الفخذ ولم يشـــارك بعد مع أستون فيلا في 
منافسات دوري الدرجة الثانية الإنكليزي هذا 

الموسم. 

وعاد أيضا المدافع براد سميث، الذي غاب 
عـــن كأس القارات، إلى تشـــكيلة المدرب أنجي 

بوستيكوجلو.
وســـتتقلص التشـــكيلة إلـــى 23 لاعبا قبل 
مواجهة اليابان يوم 31 أغســـطس  الجاري ثم 
تايلاند في أستراليا في الخامس من سبتمبر. 
وتحتل أســـتراليا المركز الثالث في المجموعة 
الثانيـــة برصيـــد 16 نقطة وهـــو نفس رصيد 
السعودية صاحبة المركز الثاني ويتأخران عن 

اليابان المتصدرة بنقطة واحدة.
ويتأهل صاحبا أول مركزين مباشـــرة إلى 
نهائيات كأس العالـــم ويواجه صاحب المركز 
الثالـــث نظيره فـــي المجموعـــة الأولى ويلعب 
الفائز مع منتخب من اتحاد أميركا الشـــمالية 
على  (الكونـــكاكاف)  والكاريبـــي  والوســـطى 

بطاقة إضافية للظهور في روسيا.

نتائج متواضعة

أثـــرت النتائـــج المتواضعـــة علـــى آمـــال 
أســـتراليا في الظهـــور فـــي كأس العالم للمرة 
الرابعـــة علـــى التوالـــي لكن ســـيذهب الفريق 
إلـــى اليابان بثقة كبيرة بعـــد الأداء القوي في 
كأس القارات. وتعافت أستراليا بطلة آسيا من 
الهزيمة 3-2 أمام ألمانيا وتعادلت مع الكاميرون 

وتشيلي.
واستدعى المدرب بوســـتيكوجلو لأول مرة 
المدافـــع العملاق ماثيو جورمان الذي يلعب في 
دوري كوريـــا الجنوبية وســـيبحث عن خوض 
مباراته الدولية الأولى وهو نفس حال جيمس 
جيجـــو واور مابيـــل ورايلي مكجـــري وداني 

فوكوفيتش.
وقال مدرب أســـتراليا في بيـــان ”لم نبتعد 
كثيرا عـــن المجموعـــة التي شـــاركت في كأس 
العالـــم والمجموعـــة التي كنا نراقبهـــا لذا فإن 
التغيير ليس أمرا كبيرا في هذه المرحلة. هناك 
بعض الوجوه الجديدة التي سنراقبها لكن في 

المجمل أنا راض عن حالتنا“. 
وأضاف عـــن مواجهـــة اليابان ”ســـيكون 
تحديـــا صعبا باللعب خـــارج ملعبنا ضد أحد 
أفضل المنتخبـــات لكن هذا مـــا نحبه كفريق“. 
وتابع ”نتطلع إلى الحصول على النقاط الثلاث 
التي ستجعلنا في موقف جيد من أجل التأهل“.

الإمارات تستعد لمواجهة السعودية والعراق

البحث عن الاستقرار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تستضيف العاصمة المصرية 
القاهرة مباراة كأس السوبر 

الإماراتية لكرة القدم للعام الثاني على 
التوالي التي ستجمع بين الجزيرة 

والوحدة يوم 15 سبتمبر. وكانت 
مباراة السوبر الإماراتية أقيمت في 

القاهرة العام الماضي على نفس 
الملعب.

◄ قرر نادي الوداد البيضاوي فسخ 
عقد لاعبه النيجيري كومو أوندوكو 

دون تقديم إيضاحات كثيرة بشأن 
تفاصيل إنهاء التعاقد. وجاء ذلك 

القرار بناء على رأي المدرب الحسين 
عموتة الذي لم يقتنع بالمستوى 

الفني للاعب.

◄ أنهى الجيش الملكي معسكر 
البرتغال، ولعب الفريق العسكري 

آخر مباراة ودية أمام نادي غوشو 
فيغو الإسباني من قسم الهواة، 

وانتهت المباراة بخسارة الجيش 
(3-2). وسجل هدفي الجيش إبراهيم 

البزغودي والمهدي برحمة.

◄ اعتمدت إدارة نادي الأهلي 
طرابلس رسميا ملعب الطيب المهيري 

بصفاقس، لاستقبال النجم الساحلي 
التونسي، بدلا من ملعب برج العرب 

بالإسكندرية. ويواجه الأهلي طرابلس 
نظيره التونسي في ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطال أفريقيا يوم 15 سبتمبر.

◄ تعاقد نادي الاتحاد السكندري، مع 
الفلسطيني عبدالله جابر، لاعب فريق 

أهلي الخليل الفلسطيني السابق، 
بداية من الموسم المقبل. وكشف 

زعيم الثغر، عن توقيع اللاعب على 
عقود انتقاله إلى الفريق السكندري، 
لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.

باختصار

ألعاب القوى العربية تحتاج لنجوم جدد ونجاحات أكبر
[ ست ميداليات للعرب في ختام بطولة العالم لألعاب القوى  [ برشم: هذه أول ذهبية لي في بطولة العالم، أنا سعيد بتحقيق هدفي

} لندن – أســـدل الستار على منافسات بطولة 
العالم لألعاب القوى السادسة عشرة بالعاصمة 
البريطانية لندن، بظهور عربي محتشم، في ظل 
حصـــول الدول العربية المشـــاركة في البطولة 

على ست ميداليات في مسابقات مختلفة. 
وشاركت إحدى وعشـــرون دولة عربية في 
هذا المحفـــل العالمي الكبيـــر، وكان اليمن هو 
البلـــد العربي الوحيد الذي لم يشـــارك، بينما 
شارك لاعب من الصومال ضمن فريق اللاجئين 
في مسابقة الـ800 متر، بخلاف لاعب آخر لعب 

باسم بلاده في سباق الخمسة آلاف متر.
وجـــاءت البحريـــن فـــي صـــدارة البعثات 
العربيـــة المشـــاركة، والثانيـــة عشـــرة عالميا 
بميداليتـــين ذهبيـــة وفضية، كانـــت الذهبية 
مـــن نصيـــب روز تشـــيليمو، كينيـــة الأصل، 
في ســـباق الماراثـــون، والفضية مـــن نصيب 
ســـلوى عيـــد ناصـــر، نيجيريـــة الأصـــل، في 

سباق الـ400 متر. 

وبينمـــا نجحت تشـــيليمو وعيـــد ناصر، 
فشـــلت روث جيبيـــت ويونيـــس كيـــروا فـــي 
تحقيق المطلوب منهما، بعدما كانتا مرشحتين 
للحصول على ميداليتين في سباقي 3000 متر 
موانـــع والماراثون علـــى الترتيـــب، ولكنهما 
أنهيتـــا الســـباقين خـــارج الثـــلاث لاعبـــات 
الأوليات في كل ســـباق. وبذلك تتقدم البحرين 
إلى المركز الثامن والعشرين عالميا عبر تاريخ 
بطولات العالم الســـابقة، برفـــع رصيدها إلى 
تســـع ميداليـــات متنوعة منها ســـت ذهبيات 

وفضية واحدة وبرونزيتان.
حلت قطر في المركز الثاني عربيا والثامن 
عشـــر عالميا، بعدما حققـــت ميداليتين، كانت 
واحـــدة منهما ذهبيـــة في اليـــوم الأخير من 
المنافســـات لصالح معتز عيســـى برشـــم في 
مســـابقة الوثـــب العالي، والـــذي حصل على 
فضية بطولة العالم 2013 بموســـكو، وأضاف 
الذهبيـــة إلى عدد آخر مـــن الميداليات أبرزها 
برونزية أولمبياد لنـــدن 2012 وفضية أولمبياد 
ريو دي جانيرو 2016. وتضاف ذهبية برشـــم 
إلى ذهبيتين سابقتين لقطر في بطولات العالم 
عبر التاريخ، كانتا للاعب سيف شاهين، كيني 
الأصـــل، فـــي بطولتي 2003 و2005 في ســـباق 

3000 متر موانع. 

وصـــرح برشـــم ”الآن لدينا بطولـــة العالم 
القادمة في الدوحة عام 2019 وهذه هي الهدف 
(بالنسبة إلي). وسيكون الكل مستفيدا من هذه 
التجربـــة (تنظيم بطولة ألعاب القوى في قطر) 
وســـتكون بطولة ناجحة وســـيكون الجمهور 
موجودا وسنحاول أن نهدي له ميدالية ذهبية 

ثانية“.
وأضـــاف برشـــم ”خضعـــت لمعســـكر في 
السويد على مدى 3 أشهر. سنعود إلى المعسكر 
مـــن أجل التعافي ثم أشـــارك فـــي جولتين في 
الدوري الماسي في برمنغهام وزيوريخ ثم آخر 
بطولـــة في ألمانيا“. وتابع ”ســـأحاول التركيز 
رغـــم صعوبة الأمر (نتيجة فرحة التتويج)، ثم 
أعود في نهاية المطاف إلى البيت“. وأكد البطل 
القطري ”هذه أول ذهبية لي في بطولة العالم. 
كنـــت مصمما جـــدا على إحرازها. أنا ســـعيد 

بتحقيق هدفي“.
من جانبه استطاع اللاعب الشاب عبدالإله 
هارون، ســـوداني الأصـــل، أن يحصد الميدالية 
البرونزية لقطر في ســـباق 400 متر، بعدما حل 
ثالثا خلف الجنوب أفريقي وايد فان نييكريك، 
الذي يرشـــحه الأســـطورة الجامايكية يوسين 
بولت لكي يكون خليفته، وستيفن جاردينر من 

جزر الباهاما.
وبعـــد الســـباق النهائـــي والتتويج صرح 
هارون ”صراحـــة لم أكن أتوقع الميدالية، ولكن 
توقعت أن أقدم سباقا جيدا وأن أقدم مستوى 
أفضل مما قدمت في نصف النهائي“. وأضاف 
”التشـــجيع من المـــدرب ومـــن أســـرة الاتحاد 
القطري لألعاب القوى حفزني، ولو كنت أتوقع 
الميدالية قبل الســـباق لكان من الممكن أن أحرز 
ميدالية أفضل“. وبذلك تتقدم قطر في الترتيب 
العـــام لميداليـــات بطـــولات العالـــم التاريخية 
إلـــى المركز الثاني والأربعـــين، بثلاث ذهبيات 

وفضيتين وبرونزية.

أمل المغرب

كان صاحـــب الميداليـــة المغربيـــة في لندن 
هو اللاعب الشاب ســـفيان البقالي ذو الواحد 
والعشـــرين عاما. وحقق المغـــرب صعود أحد 
لاعبيه على الأقل إلى منصات التتويج للبطولة 
الثانيـــة علـــى التوالي، بعدما غـــاب اللاعبون 
المغاربة عن منصات التتويج من نســـخة 2007 
وحتى حصل عبدالعاطي إيغيدير على برونزية 

الـ1500 متر في البطولة الماضية قبل عامين.
وفـــي الوقت الذي فشـــل فيـــه إيغيدير في 
الصعود إلى نهائي الـ1500 متر هذه المرة، كان 
صاحـــب الميدالية المغربية في لندن هو اللاعب 
الشاب ســـفيان البقالي ذو الواحد والعشرين 

عاما. 

وكان ســـفيان بقالي قد تمكـــن من الحلول 
في المركـــز الثاني بســـباق 3000 متـــر موانع 
خلـــف الكيني كيبروتو، لكـــي يعزز طموحات 
الجماهيـــر المغربيـــة فيـــه كأمـــل المغـــرب في 
ميدالية أولمبية بطوكيو 2020 بعد ثلاثة أعوام 

من الآن. 
وقـــال بقالي ”بالنســـبة إلي هـــذه ميدالية 
الانطلاق، إنما المشـــوار طويل جـــدا في باقي 
بطـــولات العالم والألعاب الأولمبية، وأتمنى أن 

أقول كلمتي في المستقبل“.
وبعد ثمانية عشـــر عاما من الغياب، عادت 
سوريا إلى منصات التتويج في بطولات العالم 
مـــن جديد بعدمـــا حصد الســـوري مجدالدين 
غـــزال ميداليـــة برونزية لم تكـــن متوقعة في 
الوثـــب العالـــي. واســـتطاع مجدالدين غزال 
الوقوف على منصات التتويج التي غاب عنها 
الســـوريون منذ عام 1999، بعدما جاء اللاعب 
ثالثا في ترتيب المتسابقين خلف القطري معتز 
عيسى برشم، والروسي دانيل ليسينكو الذي 

خاض البطولة تحت العلم الأولمبي.
وبذلك تحصد ســـوريا ميداليتهـــا الثالثة 
عبـــر تاريخ مشـــاركاتها في بطـــولات العالم، 

بعد ذهبية وبرونزيـــة حصلت عليهما البطلة 
الســـورية التاريخية غادة شعاع في منافسات 
الســـباعي عامي 1995 و1999. وقال غزال عقب 
الفـــوز بالبرونزيـــة ”الحمـــد لله علـــى الفوز 
بالميداليـــة البرونزية. وقد بذلـــت جهدا كبيرا 
وحاربت كثيـــرا حتى أســـتطيع أن أصل إلى 
هذه النتيجة (وأحصـــد الميدالية البرونزية)“، 
وأضـــاف ”نحن (في ســـوريا) بحاجة صراحة 
إلى أن نشـــعر بفرحة ونشـــعر بسعادة. وفقت 

واستطعت أن أسعد الجمهور في سوريا“.

الدوحة 2019

بعد نجاح تنظيم البطولة بشـــكل كبير في 
لندن، تم تســـليم العلم الأولمبي للجنة المنظمة 
للبطولـــة المقبلة، والتي ســـتقام للمرة الأولى 
في بلـــد عربي. وســـتتولى العاصمة القطرية 
الدوحة مســـؤولية تنظيم البطولة المقبلة بعد 
عامين في ملعب خليفة الدولي. واستلم البطل 
القطري معتز عيســـى برشـــم العلـــم الأولمبي 
في ختام منافســـات اليوم الأخير للبطولة من 

العداءة البريطانية لورا ميور.

وبذلـــك تكون بطولـــة العالـــم الأخيرة، قد 
كشـــفت عن قـــدرة العرب على تحقيـــق نتائج 
جيدة في ســـباقات لم يحالفها الحظ فيها في 
الماضي أو في سباقات لم يسبق لها أن حققت 

خلالها أي نتائج على الإطلاق. 
وفـــي نفس الوقت، يبـــدو أن ندرة النجوم 
فـــي رياضة ألعـــاب القوى العربيـــة تدفع إلى 
الاعتقاد بأن حصـــد الميداليات قد يتحول إلى 
أعجوبة خلال البطولات المقبلة. وبشـــكل عام 
تحتـــاج رياضة ألعاب القـــوى العربية، خلال 
العقـــد الأخير، إلى نجوم جدد ونجاحات أكبر 

لجذب اهتمام الجماهير.
وفي هذا الســـياق اعتبـــر الإماراتي أحمد 
الكمالي عضو الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى 
أن تجنيس الرياضيين الذي تعتمده دول عدة 
لا ســـيما عربية منهـــا، ”قانوني وليس عيبا“، 
وذلك في ظل ســـعي الاتحاد لتشـــديد الشروط 

على هذا الإجراء. 
وبـــرز فـــي الأعـــوام الأخيرة نقـــل عدائين 
لجنسياتهم خصوصا من إثيوبيا وكينيا، إلى 
لائحة طويلـــة من الدول مثـــل البحرين وقطر 

وتركيا.

ودع المشــــــاركون العرب بطولة العالم لألعاب القوى التي أســــــدل الستار على منافساتها 
في العاصمة البريطانية لندن. برصيد ست ميداليات جمعت بين ذهبية وفضية وبرونزية.

«ســـأظل داعما لعبداللـــه المعيوف، وبقية الحراس الآخرين، وســـنعمل مع جميع اللاعبين على 

تحقيق الهدف المرسوم، وهو دوري أبطال آسيا، وكذلك بقية بطولات الموسم}.

علي الحبسي 
حارس مرمى فريق الهلال السعودي

 برشم يدخل التاريخ

◄ انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري 
سفيان فيغولي من وست هام يونايتد 

الإنكليزي إلى قلعة سراي التركي بعقد 
يمتد لخمسة أعوام، وذلك حسب ما أعلن 
الأخير. ويسعى قلعة سراي إلى تعويض 
ما اختبره الموسم الماضي حيث حل رابعا 
في الدوري المحلي، بفارق كبير عن غريمه 
في إسطنبول بشكتاش البطل. وعزز قلعة 

سراي صفوفه حتى الآن بضم المهاجم 
الدولي الفرنسي 

بافيتمبي غوميس 
ولاعبي الوسط 
الدولي المغربي 
يونس بلهندة 

والبرازيلي 
فرناندو، إضافة 

إلى فيغولي الذي 
انضم إلى وست 

هام في صيف 2016 
قادما من فالنسيا 

الإسباني.

◄ انسحب روجر فيدرر من بطولة 
سينسناتي المفتوحة للتنس بسبب إصابة 

في الظهر وهو ما يعني أن رفائيل نادال 
سيتصدر التصنيف العالمي الأسبوع 

المقبل. وقال فيدرر، الذي فاز بلقب البطولة 
التي تقام في أوهايو سبع مرات، إنه 

أصيب خلال مشاركته في 
بطولة مونتريال للأساتذة 

حيث خسر في النهائي 
أمام الألماني ألكسندر 

زفيريف. وقال فيدرر 
”أشعر بأسف بالغ 
لانسحابي لأنني 

كنت أستمتع دائما 
باللعب هناك“. 

وأضاف ”في 
سينسناتي هناك 
جمهور من أفضل 
مشجعي التنس 

في العالم“.

متفرقات

التي تقام في أوهايو سبع
أصيب خلال
بطولة مون
حيث خسر
أمام الألماني
زفيريف
”أش
لانس
كنت
بال
وأ
س
ج

كتاش البطل. وعزز قلعة 
تى الآن بضم المهاجم 

س
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بعـــد نجـــاح البطولة في لنـــدن، تم 

للجنـــة  الأولمبـــي  العلـــم  تســـليم 

المنظمة للبطولـــة المقبلة، والتي 

ستقام في بلد عربي

◄



} لنــدن - تتجـــه رابطـــة الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز إلى تبني اقتراح يقضـــي بإقفال باب 
الانتقـــالات الصيفيـــة قبل انطـــلاق البطولة، 
وذلك اعتبارا من موســـم 2018-2019 حســـبما 
ذكرته بعض وسائل الإعلام المحلية. وتستعدّ 
أنديـــة الـــدوري الممتـــاز للتصويـــت على هذا 
الاقتـــراح خلال اجتماع مقرر في الســـابع من 
ســـبتمبر المقبل بحســـب ما ذكرتـــه صحيفتا 
”ذي تلغراف“ و“ذي تايمـــز“، مع توجه أغلبية 

الأندية إلى تبني هذا الأمر.
وذكـــرت ذي تلغـــراف أن هـــذه الخطـــوة 
أصبحـــت متقدمة وفـــي ”مســـتوى الموافقة“، 
ما يعنـــي أن باب الانتقالات الصيفية لموســـم 
2018-2019 ســـيقفل قبـــل أســـبوع من انطلاق 
الدوري الممتاز، مشـــيرة إلـــى أن واتفورد من 
بـــين الأنديـــة القليلة التي تعـــارض هذا الأمر 
لكـــن رابطة الدوري تتوقع أن تصوت الغالبية 
لمصلحـــة التغييـــر الـــذي يحتـــاج إلـــى ثلثي 
الأندية العشـــرين للتصديق عليه. ويقفل باب 
الانتقـــالات الحالي في 31 أغســـطس، أي بعد 
حوالي ثلاثة أســـابيع على انطلاق منافسات 
الـــدوري الممتـــاز الـــذي بدأ الجمعـــة بمباراة 

أرسنال وليستي سيتي (3-4).

يأتـــي هـــذا التوجـــه بســـبب الفوضـــى 
التـــي تختبرهـــا الأندية كل صيف في ســـوق 
الانتقالات وحالـــة عدم اليقين التي يعيشـــها 
بعـــض اللاعبين مثـــل صانع ألعـــاب إيفرتون 
روس باركلي ولاعب وســـط ســـوانزي سيتي 
الأيســـلندي غيلفـــي سيغودرســـون ومدافـــع 
ســـاوثهامبتون الهولندي فيرجيـــل فان دييك 
الذين لم يحسم أمرهم مع فرقهم الحالية، وهم 

راغبون في الرحيل.
وانتقد العديد من المدربين الوضع الحالي 
لســـوق الانتقالات الصيفية ومن بينهم مدرب 
ســـوانزي ســـيتي بول كليمنت الذي قال بعد 
التعادل مع ســـاوثهامبتون 0-0 ”هناك بعض 
الإحبـــاط هنا، وأنـــا متأكد بـــأن الأمر مماثل 
بالنســـبة إلى ســـاوثهامبتون. لهذا الســـبب 

أعتقد أنه إذا أقفل باب الانتقالات قبل انطلاق 
الموسم، فحينها بإمكاننا التفرغ لكرة القدم“.

وتابـــع ”خـــلال الاجتمـــاع الـــذي أجـــراه 
المدربون الأســـبوع الماضي مع رابطة الدوري 
الممتاز، تحدثنا عـــن الموضوع. غالبية الأندية 
تؤيـــده (الاقتراح)، لكن قد نكـــون بحاجة إلى 
موافقة الجميع لكي يمر“. وسيسمح التعديل 
الجديـــد برحيـــل اللاعبـــين إلى أنديـــة خارج 
الـــدوري الإنكليزي بعد إقفـــال باب الانتقالات 
فـــي إنكلترا لكنـــه يمنع انتقالهـــم بين الأندية 

المحلية.
وهـــذا الأمر يعنـــي أنه، في حـــال تطبيق 
القانـــون هـــذا الموســـم، فبإمـــكان البرازيلي 
فيليبـــي كوتينيـــو الانتقال مـــن ليفربول إلى 
برشـــلونة الإســـباني إذا ما توصـــل الطرفان 
إلـــى اتفاق بعد إقفال بـــاب الانتقالات، والأمر 
نفسه بالنسبة إلى مهاجم تشيلسي الإسباني 
دييغو كوســـتا الذي أصبح خارج حســـابات 
مدربه أنطونيو كونتـــي لكنه مازال حتى الآن 

في صفوف بطل الموسم الماضي.
مع بدء العد التنازلي لغلق باب الانتقالات، 
لا تزال بعـــض المواهب التي تقـــدر بالملايين، 
عاطلـــة عن اللعب في انتظار ما ســـيحدث في 
الأيام المقبلة. وفشـــل كا مـــن فيرجيل فان ديك 
مدافع ســـاوثهامبتون، ودييغو كوستا مهاجم 
تشيلســـي، وجيلفي سيغوردسون في تحويل 
مســـاره إلى نـــاد آخر، بعـــد افتتـــاح الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز، ويأمل هـــذا الثلاثي في 
الوصـــول إلى حل قبل 31 أغســـطس الجاري. 
وفـــي المقابل اســـتبعد ليفربـــول لاعبه فيليب 
كوتينيـــو، وبـــرر النـــادي ذلـــك بإصابته في 
الظهر، بعدما طلب الرحيل وتحقيق رغبته في 
اللعب ضمن صفوف برشلونة الذي يبحث عن 

بديل بعد رحيل البرازيلي نيمار.
ويملك اللاعبـــون الأربعة عقودا ســـارية، 
وعادة ما تســـتغل الأندية الشـــروط الجزائية 
لبقاء لاعبيهـــا، لكن في الوقـــت الحاضر بات 
اللاعب يتحدى هذه القيود. ففي وقت ســـابق 
هذا العام، أصر ديميتـــري باييه على الرحيل 
عن وســـت هام في فترة الانتقالات الســـابقة، 
واضطـــر النادي إلى بيعه لأولمبيك مرســـيليا. 
ويتبع كوســـتا، الموجود فـــي البرازيل حاليا 
بدلا من الانضمام إلى فريقه تشيلسي، سياسة 

مشابهة.

} برشــلونة (إسبانيا) - حقق ريال مدريد فوزا 
عريضا بنتيجة 3-1 على برشـــلونة في مباراة 
ذهاب كأس السوبر الإسباني ليزيد من فرص 
تتويجه باللقب، حيث أنه يســـتضيف مباراة 
الإياب الأربعاء على ملعبه ووسط جماهيره. 

ومني برشلونة الأحد بهزيمته الأولى على 
الإطلاق في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 
1-3 في جميع المســـابقات بسبب رونالدو، إذ 
دخل الأخير في الشـــوط الثانـــي ومنح فريقه 
التقـــدم 2-1 فـــي الدقيقـــة 80 بعـــد أن عـــادل 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي النتيجة لصاحب 

الأرض قبلها بثلاث دقائق. 
إلا أن النجـــم البرتغالي بالغ في احتفالاته 
ونال بطاقـــة صفراء لنزعه قميصـــه، ثم تلقى 
بطاقـــة صفراء ثانية بعدهـــا بثوان لأن الحكم 
ريكاردو دي بورغوس بنغويتكسيا اعتبر أنه 
حاول التحايل عليه للحصول على ركلة جزاء. 
وطـــرد رونالدو نتيجة ذلك مـــن اللقاء ولم 
تكـــن ردة فعلـــه مقبولة إذ دفـــع الحكم وكانت 
النتيجة إيقافه لخمس مباريات، واحدة بسبب 
الطرد وأربع نتيجة ”ردة فعل غير مبررة وغير 

متناسبة“ بحسب الاتحاد المحلي.
ولم يكن الفرنســـي زين الدين زيدان الذي 
أصبـــح أول مـــدرب لريـــال لا يخســـر أيا من 
زيارته الثـــلاث الأولى إلى ”كامب نو“، راضيا 
عن الإنذار الثانـــي الذي ناله نجمه. وقال بعد 
المباراة ”طرد رونالدو يزعجني لأنه حتى وإن 
لم تكن هناك ركلة جزاء، فإن البطاقة قاسية“. 
إلا أن زيـــدان رفـــض انتقـــاد الحكم خلافا 
للقائـــد الفرنســـي ســـيرجيو رامـــوس الذي 
قـــال؛ الحكـــم ”يطـــرد لاعبـــا مؤثرا جـــدا في 
مباراة كلاســـيكو قبل 10 دقائق على النهاية، 
كان الأجـــدى به التعامل مع ما حصل بشـــكل 

أفضل“. 
واعتبـــر راموس أن ما قام به رونالدو كان 
”عملا غريزيا بحتـــا“ ولم يحاول التحايل على 
الحكم، مصنفـــا ما حصل بـ“حركـــة فقد فيها 

توازنه، وهو لم يمثل في أي لحظة“.

استياء كبير

أعرب الفرنســـي زين الدين زيـــدان، المدير 
الفني لنادي ريال مدريد عن اســـتيائه الشديد 
مـــن عقوبـــة الإيقاف لخمـــس مباريـــات التي 
وقعـــت على لاعبه كريســـتيانو رونالدو. وقال 
زيدان في المؤتمـــر الصحافي الذي عقده على 
هامش مباراة إياب كأس الســـوبر الإســـباني 

”أنا مســـتاء للغايـــة، عندما تنظر إلـــى كل ما 
حـــدث وتكتشـــف أن كريســـتيانو رونالدو لن 
يلعب معنا خمـــس مباريات (يتأفـــف)، هناك 
شـــيء غير طبيعي، نعـــم أنا مســـتاء، وكذلك 
الجميع“. وأضاف زيدان قائلا ”العقوبة مبالغ 
فيها بالنســـبة إلى الفعل الذي قام به، كيف لا 
يزعجنـــي هذا، هذا أمـــر طبيعي، لا أتدخل في 
عمل الحـــكام ولكن الإيقاف لخمـــس مباريات 

مقارنة بما حدث أمر مبالغ فيه“.
وأكد المدرب الفرنســـي أن رونالدو يشـــعر 
بالاســـتياء أيضا لأنه يرغب في اللعب ويشعر 
بالانزعـــاج عندما لا يســـتطيع القيـــام بذلك. 
وتابع ”في النهاية سأتأقلم مع عقوبة الإيقاف 
لخمس مباريات، نشعر بالاستياء عندما نفكر 

في أن رونالدو لن يكون معنا لوقت طويل“. 
واتفق الظهير الأيمن لريـــال مدريد، داني 
كارفاخـــال، مع ما قاله مدربـــه، وأكد أن لاعبي 
فريقه يشـــعرون بالضيق الشـــديد من عقوبة 

الإيقاف المفروضة على رونالدو.
وقـــال كارفاخال ”إنها عقوبـــة مبالغ فيها 
في الحقيقة، كريســـتيانو لم يكـــن يريد إهانة 
الحكم، هذا الموقف محبط بالنســـبة إليه، إنهم 
يطردونه إلى الشـــارع في الوقت الذي لم يكن 
يســـتحق فيه الطرد، نشـــعر بضيق شديد من 

هذه العقوبة“. 
وفـــي ختام حديثه اعتذر كارفاخال للحكام 
وأوضـــح قائلا ”لا يمكننا الدخـــول إلى عقول 
الحكام، إنهم يقومـــون بعملهم بأفضل طريقة 
ممكنـــة، وجميعنا قد نرتكـــب أخطاء.. نصب 

تركيزنا على لعب كرة القدم“.
ويمنـــي برشـــلونة الـــذي خـــاض الأحـــد 
مباراته الرســـمية الأولى منذ رحيل البرازيلي 
نيمـــار إلى باريس ســـان جرمان الفرنســـية، 
نفسه بالاســـتفادة من غياب رونالدو لمحاولة 
تكرار سيناريو زيارته الأخيرة إلى ”سانتياغو 
حين أســـقط النـــادي الملكي 3-2 في  برنابيو“ 
المرحلة الـ33 من دوري الموســـم الماضي بفضل 

هدف في الوقت بدل الضائع لميسي. 
وبطبيعة الحال، لن تكون نتيجة 2-3 كافية 
لبرشـــلونة للاحتفـــاظ بالـــكأس وتعزيز رقمه 
القياســـي بالحصول عليها (تـــوج بها 12 مرة 
مقابل 9 لريال)، لكن نجمي الفريق الكاتالوني 
ميســـي والأوروغواياني لويس سواريز كانا 
متفائلـــين حيال إمكانية قلـــب الأمور لمصلحة 
فريـــق المدرب إرنســـتو فالفيردي الذي ســـقط 
في اختبـــاره الرســـمي الأول كخليفة للويس 

أنريكي.

ولجـــأ ميســـي وســـواريز إلـــى منصـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي من أجـــل الدعوة إلى 
نســـيان مباراة الأحد والتركيـــز على مواجهة 
الإياب، حيث كتب الأول في حسابه على موقع 
إنتســـاغرام ”كان يوما ســـيئا، لكـــن يجب أن 
نســـتعيد توازننا والمضي قدمـــا. إنها البداية 

وحسب“. 

تفاؤل مفرط

أما ســـواريز فطلـــب مـــن الجماهير على 
الموقع ذاته ”التحلـــي بالقوة على الدوام، وأن 
تكونوا إيجابيين وتتطلعون إلى الأمام“. وقد 
خاض اللاعبان الدقائق التســـعين من مباراة 
الأحد وكانـــا خلف الهدف الوحيـــد لفريقهما 
الـــذي تخلف بهدف عن طريقة الخطأ ســـجله 
جيـــرار بيكيه، إذ انتزع ســـواريز ركلة الجزاء 
ونفذهـــا ميســـي بنجاح قبل أن يـــرد رونالدو 
بهدفه الـ17 في مواجهات الكلاسيكو، وأصبح 
بالتالي على بعد هدف من أفضل هداف للريال 
فـــي تاريخ هـــذه المواجهات وهو الأســـطورة 

ألفريدو دي ســـتيفانو. لكن يبقى ميسي الذي 
عزز ســـجله كأفضل هـــداف فـــي تاريخ كأس 
السوبر بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا، بينها 
6 ضد ريـــال بالـــذات، أكثر اللاعبـــين تهديفا 
في تاريخ الكلاســـيكو على الصعيد الرســـمي 
حيث ســـجل الأحد هدفه الــــ24، علما أن العدد 
الإجمالـــي لأهدافـــه ضـــد ريال هـــو 25 إذا ما 
أضيف الهدف الذي ســـجله خـــلال لقاء كأس 
الأبطـــال الدولية الودية فـــي ميامي الأميركية 
وفاز به برشـــلونة 3-2 أواخر الشهر الماضي. 
ويخوض برشـــلونة لقـــاء الإياب الـــذي يقام 
قبل خمســـة أيام على بدء مشوار الفريقين في 
الدوري المحلي حيث يلتقي النادي الكاتالوني 
علـــى أرضه مـــع ريال بيتيس فـــي حين يلعب 
بطل الموســـم الماضي بعيدا عن جماهيره ضد 
ديبورتيفو لا كورونيا، بعد إجرائه أول تعاقد 
منذ رحيل نيمار بضمه البرازيلي الآخر لاعب 
الوســـط باولينيو مـــن غوانغجـــو إيفرغراند 

الصيني.
ودفـــع برشـــلونة 40 مليـــون يـــورو لضم 
اللاعـــب الســـابق لتوتنهام الإنكليـــزي الذي 

ســـيخضع لفحص طبي الخميس، يليه توقيع 
العقـــد وتقديمه رســـميا. ولا يعتبر ضم لاعب 
فشل في فرض نفسه خلال مغامرته الإنكليزية 
مع توتنهام، من الصفقات التي ترضي طموح 
جماهيـــر النادي الكاتالوني الذي فشـــل حتى 
الآن فـــي الحصول علـــى هدفيه الأساســـيين 
لهـــذا الصيف وهما البرازيلـــي الآخر فيليبي 
كوتينيو مـــن ليفربول الإنكليزي والفرنســـي 
عثمـــان ديمبيلـــي مـــن بوروســـيا دورتموند 
الألماني. لكـــن مازال أمام النـــادي الكاتالوني 
الوقت الكافي لمحاولـــة الحصول على مبتغاه 
لأن باب الانتقالات الصيفية يقفل في الـ31 من 

الشهر الحالي.

مواجهة ثأرية بين برشلونة وريال في عودة السوبر الإسبانية
[ ميسي يثق في تحقيق عودة تاريخية أمام الملكي  [ زيدان: فخور بفريقي ونشعر بالضيق لعقوبة رونالدو

يتطلع فريق برشــــــلونة إلى رد الصاع بمثليه لغريمــــــه ريال مدريد عندما يحل ضيفا عليه 
الأربعاء على ملعب ”ســــــانتياغو برنابيو“ في إياب كأس الســــــوبر الإســــــبانية لكرة القدم، 
ولا ســــــيما أن النادي الملكي ســــــيفتقد أبرز أسلحته؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب 

الإيقاف.

رياضة
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{ينبغي أن نقدم الأكثر خلال الفترة المقبلة. أتعهد بأن نعيش معا عاما رائعا، أود أن أعرب لكم 

عن امتناني لأنكم كنتم دوما إلى جانبنا، إذا توحدنا سنستطيع أن نغير ذلك}.

غونزالو هيغواين 
مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

{الشياطين الحمر بحاجة ماسة إلى التعاقد مع جناح صريح وهو ما لا يجيده ماركوس راشفورد، 

ولذلك لا بد من التعاقد مع لاعب يساري يقطع بطريقة جيدة على المرمى}.

غاري نيفيل 
أسطورة مانشستر يونايتد الإنكليزي

البحث عن ممر سهل

برشـــلونة يخوض لقـــاء الإياب بعد 

إجرائه أول تعاقد منـــذ رحيل نيمار 

مـــن  باولينيـــو  البرازيلـــي  بضمـــه 

إيفرغراند الصيني

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يخطط نادي مانشستر سيتي، 
لتعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الجارية، من نظيره أرسنال. 

وذكرت تقارير صحافية، أن السيتي 
ينوي التقدم بعرض ضخم، للحصول 

على خدمات التشيلي أليكسيس 
سانشيز، نجم فريق أرسنال.

◄ حصل كارلوس تيفيز على إذن 
بالعودة إلى الأرجنتين من أجل 

الخضوع للعلاج من إصابة في الساق 
لكن بعد أن تعهد كتابيا بالعودة إلى 
فريق شنغهاي شينهوا الصيني قبل 

نهاية الشهر الجاري.

◄ يسعى نادي إنتر ميلان للتعاقد مع 
الجناح الألماني جوليان دراكسلر، لاعب 

باريس سان جرمان الفرنسي. فيما 
أكد وكيل أعمال اللاعب أن موكله باقٍ 
في باريس سان جيرمان، رغم التقارير 

الكثيرة التي تشير إلى رحيله.

◄ أعلن فيورنتينا الإيطالي، عن تعاقده 
مع الجناح البرتغالي جيل دياز، على 

سبيل الإعارة من موناكو الفرنسي، 
لموسمين مع التمتع بخيار لشراء 

خدماته. وينتظر أن يخضع اللاعب 
الشاب للفحوصات الطبية، ليبدأ 

تدريباته مع فريقه الإيطالي.

◄ بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم 
تحقيقات بشأن أحداث الشغب 

الجماهيري التي شهدتها مباراة هانزا 
روستوك وضيفه هرتا برلين في الدور 

الأول من بطولة كأس ألمانيا.

◄ أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020، 
الثلاثاء، استلام 2042 تصميما مقترحا 

لتميمة دورة الألعاب، بعد إطلاق مسابقة 
هذا الشهر، ودعوة المقيمين في اليابان 

إلى المشاركة.

باختصار

نجم تائه

} روما - كشـــف الدولـــي الإيطالي ليوناردو 
بونوتشـــي، ســـر انتقاله إلى صفوف ميلان 
هـــذا الصيف، قادما من يوفنتوس، في إحدى 

مفاجآت فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 
وقال بونوتشـــي ”قـــررت المجيء إلى هنا 
لوجود مشـــروع وهو الأكثر طموحا، الأمر لا 
يتعلـــق بالمال، من يقول لي إنني من المرتزقة، 
أرد بأنـــه وصلتنـــي عروض مـــن الخارج، لو 
وافقت عليها لحصلت على الكثير من المال“.

ويـــرى المدافـــع الإيطالي الـــذي كان هدفا 
في الســـابق لأندية مثل مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، أن اللعـــب لميلان يعتبـــر فرصة 
لتحقيـــق الألقـــاب الكبـــرى، حيـــث وقع معه 
على عقـــد يمتد حتى صيف 2022. وتابع ”في 
غضون 4 أعوام أريد أن أفوز بدوري الأبطال، 
أريد الفوز بكل شيء“، مشيرا إلى أنه يتمنى 
أن يحظى بمسيرة مع الفريق تقارن بما فعله 

أندريا بيرلو مع ”السيدة العجوز“.

} دوسلدورف (ألمانيا) - تقترب أندية الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا) من تحقيق 
رقم قياسي جديد في سوق انتقالات اللاعبين 
هـــذا الصيـــف بعدما بلغ إنفاق هـــذه الأندية 
470 مليـــون يـــورو حتى الآن وقبـــل أكثر من 
أسبوعين على غلق باب الانتقالات الصيفية.

أنفقـــت أندية البوندســـليغا هـــذا المبلغ 
الضخـــم للتعاقـــد مـــع أكثـــر مـــن 120 لاعبا 
في ســـوق الانتقـــالات الصيفيـــة الحالية مع 
استبعاد قيمة المقابل المالي لصفقات استعارة 
اللاعبين. ويقترب هذ الرقم من الرقم القياسي 
الحالي لإنفاق أندية البوندســـليغا في سوق 
الانتقالات والذي تحقق في صيف 2016 وبلغ 

512.59 مليون يورو.
وبهذا، قد تســـتطيع أندية البوندســـليغا 
تحطيم هذا الرقم القياســـي خلال الأسبوعين 
المقبلين وتحقيق رقـــم آخر أكبر مع غلق باب 
الانتقـــالات في 31 أغســـطس الحالـــي. ورغم 
هذا، تظل أندية البوندســـليغا أقل إنفاقا من 

نظيراتها في بطولات أوروبية أخرى.

بونوتشي: أريد أن أفوز 

بدوري الأبطال

الدوري الألماني يقترب 

من رقم قياسي جديد

أندية إنكلترا تفكر في غلق سوق الانتقالات الصيفية

التعديـــل الجديد سيســـمح برحيل 

اللاعبـــين إلـــى أندية خـــارج الدوري 

الإنكليزي بعد إقفال باب الانتقالات 

في إنكلترا

◄
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} بيت لحم (فلسطين) - تشرف الفلسطينية 
ديانـــا بعابيش من مدينة بيـــت لحم جنوبي 
الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، علـــى أول ملجأ 

لرعاية الكلاب الضالة.
ويضـــم الملجأ التابـــع لجمعية الحيوان 
والبيئة (غير حكومي)، والمشيد على أراضي 
بلدية بيت ساحور شرقي بيت لحم، نحو 150 
كلبـــا، تعمـــل بعابيش على رعايتهـــا وإعادة 

تأهيلها تمهيدا لتبنيها من قبل مواطنين.
وعملـــت بعابيش لســـنوات فـــي القطاع 
المصرفي الفلســـطيني، لكن شـــغفها بتربية 
الـــكلاب منـــذ الصغـــر دفعها إلى تأســـيس 
جمعية الحيوان والبيئة، التي تبنت بدورها 
فكرتها بافتتاح ملجأ خاص بالكلاب الضالة 

قبل نحو عامين.
وقالـــت صاحبـــة الفكـــرة ”نعانـــي مـــن 
عدم وجـــود ثقافة الرفق بالحيـــوان، الكلاب 
تُلاحَق وتضرب وتســـمم، من أجل التخلص 
مـــن ظاهرة الكلاب الضالـــة التي باتت تزعج 

السكان خاصة في ساعات الليل“.
وأشـــارت إلـــى أحد الـــكلاب قائلـــة ”قبل 
يوميـــن اتصـــل بـــي أحد ســـكان بلـــدة بيت 
ســـاحور، وأبلغنـــا عـــن وجود كلـــب ضرب 
بالحجـــارة، ذهبت وأحضرتـــه للملجأ، ومع 
المعاينة تبين وجود كسر في قائمته الأمامية 
اليمنى.. تم تقديم العلاج الأولي ومســـكنات 
الألم له، والآن من المفترض إرســـاله للعلاج 
في مصحة بيطرية خاصة في مدينة القدس“.
وأضافت بعابيش ”تصرف بعض الشبان 
والأطفـــال العنيـــف أدى إلى معانـــاة كبيرة 
لهـــذا الحيوان، والتكلفة ليســـت بقليلة على 

الملجأ“.

وأشـــارت إلى أنها أنقذت عددا كبيرا من 
الـــكلاب المصابة بكســـور وأمـــراض كادت 

تقتلها. 
كما ترى في رعاية الكلاب الضالة وإعادة 

تأهيلها طريقة مثلى للتخلص من الظاهرة.
وتعمـــل بعابيش مع فريق أجنبي متطوع 
على عـــلاج الـــكلاب الضالـــة، وتربيتها قبل 
إعـــادة إطلاقها في البريـــة أو تبنيها من قبل 

أحد السكان.
ولفتت إلى أن الفريـــق الطبي يعمل على 
فحص الـــكلاب ومعالجتهـــا، وتدريبها على 

العيش في المجتمع دون عنف.
وذكرت أن عـــددا كبيرا من الكلاب المعاد 
تأهيلهـــا تم تبنيها من قبل فلســـطينيين في 
مدينتي بيت لحم والقدس، إلى جانب إرسال 

البعض منها إلى دول أجنبية.
وتســـعى بعابيش التـــي افتتحت الملجأ 
منـــذ عامين ونصـــف العام، إلـــى فتح فروع 
أخرى في كافـــة محافظات الضفـــة الغربية، 

لتقديم الرعاية للكلاب وإعادة تأهيلها.
وقالـــت ”نعمـــل عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ووســـائل الإعـــلام ومـــن خلال 
المحاضـــرات علـــى تعليـــم الســـكان الرفق 
بالحيوان والتعامل مـــع الحيوانات الضالة، 

عندها يكون العمل أكثر سهولة“.
ويعـــد ملجأ الكلاب، عبـــارة عن غرف من 
الصفيـــح بمســـاحة إجماليـــة لا تتعدى 300 
متر مربع، مســـتأجرة من بلدية بيت ساحور 
القريبـــة من بيت لحـــم. ولم تكتف الســـيدة 
الفلسطينية بالعناية بالكلاب في الملجأ، فقد 
خصصت جزءا من منزلها في مدينة بيت لحم 

للغرض ذاته.

وقالت ”خصصت منطقـــة لتربية ورعاية 
الكلاب في بيتي، فالملجأ ضيق ولا يتسع“.

وتعمل في الملجأ متطوعة أجنبية تعرف 
نفســـها باســـم أفينا من ســـلوفينيا، درست 
الطـــب البيطري وتنشـــط ببلدهـــا في مجال 

الرفق بالحيوان.

وقالت أفينا ”ســـعيدة جـــدا بوجود هذا 
الملجأ في فلســـطين، تواصلـــت مع زملائي 
فـــي ســـلوفينيا، ونأتي لزيارته وللمســـاعدة 
في العنايـــة بالكلاب الضالـــة“، موضحة أن 
زملاءها جمعوا تبرعات لشراء معدات خاصة 
لتربية الكلاب، وأخرى لعلاجها والعناية بها.

وتبنت مؤسسة كندية نحو 15 كلبا نزيلا 
في الملجأ، للإسهام في حل مشكلة الكلاب. 

ومن المقـــرر أن تخضع الـــكلاب لبرامج 
متخصصـــة ترويضيـــة وعلاجيـــة مكثفـــة، 
وبعدها ســـيتم تســـليمها بشـــكل نهائي إلى 

عائلات كندية لتحمل مسؤوليتها.

ديانا بعابيش فلســــــطينية أسست أول ملجأ لرعاية الكلاب الضالة وتسهر على رعايتها 
وإعــــــادة تأهيلها رفقة فريق طبي أجنبي يعمل على فحص الكلاب ومعالجتها، وتدريبها 

على العيش في المجتمع دون عنف.

نشر ثقافة الرفق بالحيوانات تبدأ برعايتها

رة بخمسة ملايين دولار! } يا بلاش.. مؤخِّ
هكذا قرأت يوما كيف أن ممثلة شـــهيرة 
قررت التأمـــين على مؤخرتها.. تحسســـت 
الرقـــم، فلـــم أســـتوعب الفارق بـــين إغواء 
«المؤخـــرات»، وهذا الرقم الحـــارق، قبل أن 
أكتشـــف كـــم نحن مفلســـون جـــدا، رغم أن 
نُ» على ما هو أســـفل خاصرته  غيرنـــا «يُؤَمِّ
بهذا المبلغ منشـــطرا بالتســـاوي.. مليونان 
ونصـــف مليـــون علـــى كل جانـــب، تتوزع 
كـ«بَنْـــك» متحـــرك، فيمـــا «الفوائـــد» تأخذ 

مجراها إلى الصرف الصحي!
«في الظلام تتســـاوى جميع النســـاء»، 
هكـــذا قال صديـــق، ولا أدري لماذا لم يقصد 
بخبثـــه «الرجـــال» أيضا.. هـــل لأن التفرقة 
«المؤخـــرات»  لأن  أم  بامتيـــاز،  ذكوريـــة 
مدججـــات بكل المغريات بدءا من أســـطورة 
الجمال الثلجي مارلين مونرو وحتى سيدة 

الفيديو كليب نانسي عجرم.
مؤخرا جدا، فهمت لماذا كتب ابن خلدون 
«مقدمته» الشـــهيرة؟ فحوّرها ممثلٌ مصريٌّ 
إلى قهقهةٍ شـــهيرة في «مدرسة المشاغبين»، 
درِ مع  بعيدا عن بـــراءة ما «يتدَلْدَل» في الصَّ
دعـــوات لله بـــأن «يخليهـــم رايحين جايين 

عالفاضي»!
الآن فقـــط.. كان عليَّ أن أفهم لماذا نكتب 
بشـــهوة عن «مؤخراتنا» عديمـــة القيمة في 
بورصة قطع الغيار البشـــرية؟ هل لأنهاعلى 
غـــرار المقارنـــة بـ«المخ العربـــي» الأغلى في 
مـــزاد العقول العالمية، لأنه «خام» ولم تُفَضّ 
له فكرة أو ابتكار؟ أم أن «عُملاتنا» فشلت في 
تحقيق اقتصاد واحـــد، لم نجتمع فيه على 
عملة واحدة، فكيف نجُمعُ على «مؤخرة»؟

ـ مـــن منكـــنَّ أو منكـــم، على اســـتعداد 
بجينيفر  ومقارنتهـــا  مؤخرتـــه  لتحســـس 
لوبيز، أو شـــاكيرا أو حتى «ســـنية ولعة»؟ 
لا أحـــد بالطبـــع، لأننـــا تربينـــا على خجل 
المواجهـــة أو الجرأة.. فلجأنا إلى ممارســـة 

الاستمناء العقلي بلا تحفظ.
ـ متى نستطيع أن ننظر إلى عجزنا قبل 
أعْجازنـــا، ونواجهه بشـــجاعة، بدلا من أن 
نصبغ كل الأشـــياء بصبغات ملونة وكاذبة 
تبحث عن التبرير أو التدليل أو «التطبيل»؟
الآن أدركـــت، لمـــاذا كان أجدادنـــا رغـــم 
خشـــونتهم فـــي زمـــن الجاهليـــة الأولـــى، 
مُغرَمـــون بـ«الأعْجاز» والأرداف التي تتثاقل 
وتتمايل، إنهم اكتشـــفوا ثروة ما قبل النفط 
لـــوا بها، بينمـــا انتظرنـــا نحن أكثر  وتغزَّ
مـــن ألف عام لنـــدرك قيمة تلـــك التي قامت 

فتمايلت فهزَّت بأعْجازٍ وناءت بكلكلِ!
من فضلكم دعوني أترنَّح يسارا ويمينا.. 
أتحسس جســـدي وأتخيل أنني أتقلب على 
هذه الملايين «المتلتلة» لأنه بعد أكثر من ربع 
قرن في بلاد الغُربة لم أجنِ مثقال شـــطيرة 
من مؤخـــرة.. أو ما تلقاه التواءة إصبع في 
قـــدم راقصة مـــا إن يرتعش وســـطها حتى 

تنهال عليها نقوط «المهابيل»..
ر! بـ«القبقاب» يا شجرة الدُّ

صباح العرب

«القبقاب»  بـ
يا شجرة الدر

محمد هجرس

صباب

فلسطينية تنشئ أول ملجأ لإعادة تأهيل الكلاب الضالة

} لنــدن - شـــرحت ســـيدة بريطانيـــة الرعب 
الـــذي تعيشـــه برفقة دميـــة يزيـــد عمرها عن 
100 عـــام، كانت قد حصلـــت عليها من صديق 
والد زوجها، وذلك عقب سلســـلة من الأحداث 

الغريبة وقعت في المنزل.
ميـــرور  صحيفـــة  ذكـــرت  مـــا  وبحســـب 
البريطانيـــة، أطلقت ناتالـــي ميلون (33 عاما) 
على دميتها اســـم أنابيل، تيمنـــا بأحد أفلام 
الرعب، فمنـــذ أن وصلت اللعبـــة إلى المنزل، 
بـــدأت أشـــياء مرعبـــة تحـــدث فيـــه، وقامت 
بتصوير بعض هذه الأحداث في مقطع فيديو، 

نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو الذي أثار جدلا، تظهر خزائن 
المطبخ، وهي تفتح من تلقاء نفســـها بوجود 
الدمية، في حين أن الكلب راح يتصرف بشكل 

غريب، وينبح بطريقة هستيرية.

وقالت إحدى صديقات ميلون إنها سمعت 
أصـــوات ضجيـــج عندمـــا نامت فـــي منزلها، 
وفتحت الباب لتجد الدمية واقفة في الخارج.

وأفادت ميلون التـــي قامت مؤخرا بوضع 
الدمية في دهليز منزلها ”حصلت على أنابيل 
منـــذ نحو عام، من أحد أصدقـــاء والد زوجي، 
وقـــد عثـــر عليها بيـــن مجموعة من الأشـــياء 
القديمة في دهليز منزله. ولطالما كنت أعشـــق 

التحف القديمة، لذلك وقعت في حبها فورا“.
وأضافت ”على الرغم من شـــكلها الغريب، 
إلا أنني لم أشـــعر بالخوف فـــي البداية. وأنا 
أملك 4 كلاب في المنزل، والغريب أنها لم تكن 

تقترب من الغرفة التي تتواجد الدمية فيها“.
وتابعت ميلون ”أطلقت عليها اسم أنابيل 
كمـــا في أحد أفلام الرعب، لكنني الآن أدرك أن 

هناك شيئا غير طبيعي يتعلق بهذه الدمية“.

وعُـــرف عن ميلـــون اهتمامهـــا بالظواهر 
الخارقة، لكنها لم تواجه أيا منها في حياتها، 
قبل أن تحصل علـــى هذه الدمية، والتي قلبت 
حياتها رأســـا على عقب، قبل أن تقرر حبسها 
فـــي الدهليز، علـــى أمل التخلص مـــن أجواء 

الرعب التي عاشتها في الآونة الأخيرة.
مـــع العلـــم أن قصة الفيلم الـــذي أنتج في 
2016 ترتكز على قصة حقيقية، والدمية أنابيل 
هذه كانت مسكونة بروح شريرة، ويعتقد أنها 
مازالت كذلك حتـــى وقتنا هذا، وهي موجودة 
الآن فـــي متحـــف لوريـــن وارن للغيبيات في 
كونيتيكت (شـــمال شـــرق الولايات المتحدة)، 
حيث يُحتفظ بها في صندوق زجاجي، وكثيرا 
ما ســـمع المشـــرفون على المتحـــف والزوار 
الأصـــوات الصـــادرة منهـــا، ولاحظـــوا كذلك 

حركاتها المزعجة.

} هــراري - قـــال وزير الشـــرطة فـــي جنوب 
أفريقيا إن غريس موغابي، السيدة الأولى في 
زيمبابـــوي، مطلوبة للمثول أمـــام محكمة في 
جنوب أفريقيا علـــى إثر تقارير بضلوعها في 

اعتداء.
وقالت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا إن 
موغابي ســـلمت نفســـها إلى الشرطة دون أي 

ضغوط.
وتفيد التقارير أن الســـيدة الأولى هاجمت 
عارضة أزياء في العشـــرين مـــن عمرها بأحد 

الفنادق في مدينة جوهانسبورغ.

واتهمـــت عارضة الأزيـــاء موغابي البالغة 
مـــن العمـــر 52 عامـــا بضربها علـــى وجهها، 
ووضعت صورا تضرر رأســـها ووجهها على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقـــال وزيـــر الشـــرطة فيكيل مبالـــولا إن 
موغابي لم تعتقل بل سلمت نفسها إلى رجال 

الشرطة وأبدت تعاونا معهم.
ووقـــع الحادث مســـاء الأحـــد، وفتح ملف 
للقضيـــة بنـــاء علـــى طلـــب المدعية، حســـب 
الســـلطات المحليـــة. ولـــم تتضـــح أســـباب 

الاعتداء المزعوم.

وقال وزير الإعلام في زيمبابوي كريستوفر 
موشـــوي لبي بي ســـي إنه لا يعرف شيئا عن 

القضية.
وقالت وســـائل الإعلام فـــي زيمبابوي إن 
الحادث وقع أثنـــاء وجود موغابي في جنوب 
أفريقيا للعلاج من إصابة في الكاحل تعرضت 

لها في حادث طريق.
ويعتقـــد أن موغابـــي لا تتمتـــع بحصانة 
دبلوماســـية في هـــذه الحالة لأنهـــا في زيارة 
خاصة إلى جنوب أفريقيا. ولم تعلق موغابي 

على الحادث.

بريطانية تحصل على دمية عمرها قرن مثيرة للرعب

عارضة أزياء تجبر سيدة زيمبابوي على المثول أمام العدالة

تلقت عارضة الأزياء ونجمة 
المجتمع الأميركي كايلي جينر 

هدية قيمة من حبيبها مغني 
الراب ترافيس سكوت، تتمثل 
في قلادة من الذهب المطعم 

بالألماس، يقدر ثمنها بـ60 ألف 
دولار.
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